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في شهر أكتوبر افتَتحت مكتب�ة الشيخ علي الغرياني للكتاب أبوابها للزوار؛ لتعود الحياة إلى المركز من 
معرض  إقامةُ  نفسه  الشهر  في  الافتت�احَ  هذا  ووافق  الكتاب،  عُشّاق  من  بزائريها  مكتبت�ه  وتزدان  جديد، 
الراكد في  الثقافي  الماء  الدولي الأول للكتاب؛ وما صاحبه من نشاطات تسهم  في تحريك  العامة  الني�ابة 
مرفأ  في  لتستقر  الآوان  آن  وربما  تزال؛  ولا  والمعيشية  الأمني�ة  بالأزمات  كامل  لعقد  شُغلت  التي  البلاد 
السلامة، وتواكب الحياة عبر متابعة آخر الإصدارات والبحوث العلمية، والفكرية، والأدبي�ة التي تُتحِفنا 

بها المكتب�ةُ العربي�ة.
والاهتمام بالكتاب ليس ترفا في حياة الأمم، بل هو مؤشر علي مواكبتها للحضارة، وسعيها في سبي�ل 
الرقي المعرفي وتربي�ة أجيالها على جليل الأعمال، ومعالي الأمور، ولو ألقيت نظرة على إحصائي�ات الدول في 
عدد الكتب التي تُنشر كل عام ستجد في الصدارة الدول الأكثر تطورا، والأقوى اقتصادا، والأجود تعليما.

وهذه الدورة الأولى لمعرض الكتاب الذي أقامته الني�ابة العامة ـ وإن كنا لا ندري- لماذا تأخرت وزارة 
الثقافة عن إقامة معرضها؟ بعد توقف لعقد كامل ممّا جعل الني�ابة العامة تن�ازعها اختصاصها؛  بإقامة 
هذه الدورة الناجحة والثرية من حيث التنوع، وعدد دور النشر المشارِكة، ورُغم نجاح هذه الدورة والإقبال 
ذلك  من  صات،  المُنغِّ بعضُ  عليها  نغّصت  فقد  عزيز،  الكمال  يُقال:  كما  لكن  الجمهور  من  الشديد 
الباطني�ة  بينما كتب الأفكار  تُمنع  المفكرين  الكتب دون معايير واضحة؛ فتجد كتب�اً لبعض  منع بعض 
الحديث�ة ومشاهير الإلحاد تُب�اع !! .. ولا ندري هل هي تصرفات فردية من بعض المشرفين أم غفلة من 
إدارة المعرض التي فتحت الباب لكل الأفكار بالولوج إلى البلاد بدون استئ�ذان، و تَركت باب المنع والحظر 

بي�دٍ  ـ قاصرةـ لا تقيم عدلًا ولا تُؤتمن على فكرٍ .
لكل  واضحةً  تكون  أن  يجب  ومنهجية  فكرية،  قضية  الكتب  لمنع  معايير  تحديد  قضية  أن  والحقيقة 
لفكرٍ يمنع غيره  المُراهِقة من كل مُخالف  للمشاغبات  ولا تُترك  الكتب،  معارض  إقامة  المسؤولين عن 
بحسب هواه ويستغل صلاحيت�ه الوظيفية عبرها ويمارس دور الرقيب المستب�د، كما أنه لا يمكن وضع 
حدٍ لنشر الكتاب ـ أي كتاب ـ  في عالم رقمي يَعجُّ بالأفكار بلا حدود؛ لكن  الأقرب هو منع الكتاب المُصادم 

لثوابت المجتمع الظاهرة التي لا يُتلف عليها ولا يُن�ازِع فيها عاقل .
وتوفير  المعرفة  عن  للباحث  الخدمات  بتوفير  للكتاب  الغرياني  علي  الشيخ  مركز  اهتمام  خلال  ومن 
والدورات  بالأنشطة  المركز  خدمات  من  المستفيدِين  ربط  إلى  المشرفون  يسعى  والرقمي،  الورقي  الكتاب 
التعليمية التي تحقق لهم طموحهم في التطوير الذاتي، وصقل مهاراتهم القرائي�ة، وتحفيز الناشئة وترغيبهم 

في صداقة الكتاب، والإدمان على المطالعة، مساهمة في تحقيق رغباتهم وإشباع نهمهم من القراءة .
وإذ نقدم هذا العدد لقُرائن�ا الكرام لتوثيق الصلة بهم عبر ما ننشره من أخبار نشاطات المركز وملتقياته، 
نأمل من خلالها فتح  آرائهم وتَعرض أفكارهم؛ فإنن�ا  تُعبِّ عن  كُتّابن�ا الأعزاء من مقالات  به  يُتحفنا  وما 
مساحة ثقافية يجد فيها متابعونا مجالًا للتعبير عن آرائهم، والتفاعل مع  قضايا أمتن�ا مع تنوع المجالات 
بين مقال سياسي يُعالج قضية راهنة، أو آخر أدبي يَهتم بإبراز جانب من جمال لغتن�ا، أو ثالث يُعبر عن 

حالة إنساني�ة يعيشها جزء جريح من أمتن�ا.

افتتاحية العدد 
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شـــارك مركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني ضمـــن فعاليات 
معـــرض الني�ابة العامـــة الدولي للكتاب لســـنة 2024 بعدد 
مـــن المؤلفـــات والكتب لفضيلة الشـــيخ الدكتـــور الصادق 
الغريـــاني مفـــي عـــام ليبيـــ�ا، و شـــملت المشـــاركة بعـــض 
الكتـــب الإرشـــادية و الدعوية إلى جانب مجلة مشـــعل التي 
تُصدرهـــا إدارةُ البحوث بالمركـــز؛ إضافـــةً إلى عناوين أخرى 

والمؤلفات. الكتـــب  من 

 هـــذا وقد شـــهد جنـــاح المركز بالمعـــرض إقبالًا كبـــراً من 
زوار المعـــرض؛ الذين كانت مـــن بينهم شـــخصيات علمية 
وأكاديميـــة؛ كما كان من بينهم ممثلو هيئ�ات، ومؤسســـات، 
ومراكـــز، ودور نشـــر، وقنـــوات إعلاميـــة مختلفة؛ أشـــادوا 
جميعهـــم بـــدور المركـــز في تنميـــة المجتمـــع وتطويـــره؛ بما 
يقدمـــه مـــن خدمـــات علميـــة وبرامـــج توعويـــة وتنميـــة 

معرفيـــة في شـــى المجالات.

مركز الشـــيخ علـــي الغرياني 
يشـــارك في معـــرض النيابة 
العامة الدولي للكتاب لسنة 

 2024
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علاقات مستقبلية
ولمزيـــد من العلاقات ومد جســـور التواصل مـــع الهيئ�ات 
والعلميـــة  والثقافيـــة  المعرفيـــة  والمؤسســـات  والمراكـــز 
المشـــاركة في المعرض من خـــارج ليبي�ا؛ عُقد لقـــاء بين المركز 
ودار نشـــر مكتب�ة الأسرة العربي�ة بإســـطنبول؛ نُوقشت فيه 
أوجه التعاون المســـتقبلي؛ والمشـــاريع المشـــركة التي يمكن 
تنفيذهـــا حيث بـــادرت الـــدار بإهـــداء المركز نحـــو ثلاثمائة 
عنوان مـــن إصداراتها مـــن الكتب العلمية وكتـــب التاريخ 
والتنميـــة البشـــرية والكتـــب الدينيـــ�ة وتراجـــم القـــادة و 

الشـــخصيات وكتـــب الأطفال.

شراء عناوين جديدة
وللتوســـع في نشـــر المعرفـــة التي هـــي هدف مـــن أهداف 
ــر المركـــز، ومدير  المركـــز قامـــت إدارة المركـــز ممثلـــة في مديـ

إدارة شـــؤون المكتبـــ�ة، بانتقاء إصدارات جديـــدة من الكتب 
لشـــرائها؛ تنوعـــت موضوعـــات هـــذه الكتب بـــن الرواية 
الأدبيـــ�ة، وكتـــب الفنـــون: الرســـم، والزخرفـــة، والعمارة، 
وكتـــب الطـــب، والرياضـــة، والصحـــة ،وكتـــب التنميـــة 
البشـــرية، والأدب، والكتـــب العلميـــة كالهندســـة والطب 
وكتب الفلســـفة، وعـــدداً من الكتب الشـــرعية  وغيرها من 

الكتـــب الحديثـــ�ة و المفيدة.
 يُذكـــر أن هـــذه أول مشـــاركة للمركـــز في معـــرضٍ دولٍي  
للكتـــاب يقـــام في ليبيـــ�ا حيـــث كان آخـــر معـــرض دولي في 
ســـنة 2013؛ وبهذه المناســـبة يتمنى المشـــرفون على المركز 
اســـتمرار مثل هـــذه الفعاليـــات لما لهـــا من أثـــر كبير على 
الحيـــاة الثقافية والعلميـــة هذا فضلا عن أنهـــا  تعتبر ركيزة 
أساســـية في تواصل دور النشـــر، وما يصحبها من نشاطات 

. ثقافية  وملتقيـــات 



أطلقـــت إدارة مركز الشـــيخ علي الغريـــاني للكتاب؛ 
نداءً  للفعاليـــات والمجموعات، والأفراد؛ للمشـــاركة في 
ترتيـــب، وتنظيم مكتبـــ�ة المركز؛ بعد مشـــروع الصيانة 
التي تم للمكتب�ة؛ وقد كانت الاســـتجابة كبيرة وســـريعة 
من منتســـي مؤسســـة "مـــدارج النـــور التربوية"؛ من 

الفتيـــ�ان والفتيـــ�ات، حيـــث شـــاركوا مشـــاركة كبيرة 
وفاعلـــة في تنظيـــم وترتيب الكتـــب وتنظيفها ووضعها 
علـــى الأرفف، ملتزمـــن بالنظـــام المعمول بـــه في المركز 
وهـــو نظام ديوي العشـــري؛ كمـــا شـــاركت بفعالية، في 
تلـــك الحملات  شـــبيب�ة "الفـــوج الكشـــفي بت�اجوراء" 

الحملات التطوعية للإســـهام 
فـــي ترتيـــب وتنظيـــم الكتـــب 

بمكتبـــة المركـــز
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مـــن فئة الشـــباب ؛ تحـــت إشـــراف القائد "إســـماعيل 
التركـــي" و"عبد العزيـــز لطفي زريق" مـــن أجل أعمال 
الفـــرز والترتيب للكتـــب ليوم كامل اســـتمر من الصباح 
بت المجموعة جـــزءا كبيرا  الباكر حتى المســـاء؛ حيـــث رَتَّ

بالمكتب�ة.  الكتـــب  من 
في  متعـــددة،  نســـوية،  مجموعـــات  شـــاركت  كمـــا 
الأعمال التطوعيـــة التي هدفت إلى الإســـهام في ترتيب 
الكتـــب، وإعادتهـــا إلى أماكنها؛ بعد النـــداء الذي وجهه 
المركـــز لإعـــادة ترتيـــب الكتـــب؛ لتأخـــذ مكانهـــا على 

الأرفـــف، حســـب أرقـــام التصنيف العشـــري.

ســـرر  "علـــى  مجموعـــة  بفعاليـــة  شـــاركت  كمـــا 
متقابلين" النســـوية التي لبت النداء أيضا، وأســـهمت 
في ترتيـــب وتنظيـــم أكـــر مـــن 1200 كتـــاب تنظيمـــا 

. قيقا د
 ولـــم يتوقف الأمـــر عند هـــذا، وإنما شـــارك العديد 
ع بعـــض منهم لأكثر  من الشـــباب بصورة فردية، وتطوَّ
من أســـبوع للعمل بالمكتب�ة، الأمر الذي أســـهم إســـهاما 
الا، حيـــث تعتبر مكتبـــ�ة مركز الشـــيخ علي  كبـــرا وفعَّ
الغرياني مـــن المكتب�ات الكبـــرة التي تهتم بنشـــر ثقافة 

القـــراءة والاطلاع، وتشـــجيع البحث العلـــي في ليبي�ا.
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مـــن ضمـــن الأنشـــطة والفعاليـــات الـــي نظمهـــا مركز 
الشـــيخ علي الغرياني للكتـــاب مؤخرا عددا من الجلســـات 
الحواريـــة المباشـــرة والـــي شـــارك فيهـــا عـــدد مقـــدر من 
العلماء وأصحاب الشـــأن أســـاتذة الجامعـــات والمختصين 
ناقشـــت عدد من الموضوعات التي تهم المجتمـــع كالقضايا 
الشـــرعية وقضايـــا التعليـــم والقضايـــا الفكريـــة وهي من 
ضمن سلســـلة حلقات أســـبوعية راتب�ة درج المركز تنظيمها 
أســـبوعيا بمشـــاركة الجهات الراعية والمؤسسات والعلماء 

والرأي.  الفكـــر  وأصحاب 

�� جلسة حوارية بعنوان:
قراءة في كتاب: الذب عن مذهب مالك

للإمام: ابن أبي زيد القيرواني.
الجلســـة كانت مـــع الشـــيخ الدكتـــور: محمود ســـامة 

. ني يا لغر ا

�� جلسة حوارية حول كتاب:

أثـــر الاســـتعمار الفرنـــي علـــى الحضارة الإســـامية في 
ل لسنغا ا

مع الدكتور السنغالي: أنجوغو امباكي صمب.

�� جلسة حوارية بعنوان:

عندما يسير التاريخ إلى الوراء 
مع الدكتور: محمد خليفة.

�� جلســـة حوارية بعنـــوان: )هيـــا بن�ا نغش معـــا .. هيا 
التعليم( نهـــدم  بن�ا 

مع الدكتور: فتحي الفاضلي.

�� محاضـــرة:" إدارة الوقت وأثرها علـــى حياتن�ا وتحقيق 
أهدافنا". 

الأستاذة: إسراء أبوسن.

�� محاضرة عبر الزوم بعنوان:

))معالـــم الوســـطية والاعتـــدال في عقيـــدة ومنهج أهل 
والجماعة(( الســـنة 

مع الشـــيخ المحدث: أبو الحســـن مصطفى بن إسماعيل 
المأربي. السليماني 

رئيس رابطة أهل الحديث باليمن.

�� محاضرة عبر الزوم بعنوان:

بعنوان:  الجواب اليقين للرد على شبهة:
أين الله من معاناة المستضعفين؟

مع الدكتور: حاتم عبد العظيم.

جلســـة مدارســـة حول كتاب: "معركة النص" للمؤلف: 
فهد بن صالـــح العجلان. 
الأستاذة: منى الشريف.

الجلسات الحوارية

من نشاطات مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب:
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�� محاضـــرة توعويـــة لطـــاب مدرســـة الإمـــام مالك 
للتعليـــم الديـــي بت�اجـــوراء تحـــت عنوان: 

بدايـــة العـــام الـــدراسي ... نصـــائح وتوجيهـــات قدمهـــا 
الشـــيخ: عبـــد الباســـط غويلـــة 

�� محاضرة عبر الزوم بعنوان:

في ذكرى الطوفان .. إلى أين تتجه القضية؟
قدمها الدكتور: عطية عدلان.

أســـتاذ الفقه وأصولـــه، والكاتـــب والخبير في السياســـة 
. عية لشر ا

�� محاضـــرة توعويـــة لطـــاب مدرســـة الإمـــام مالك 
بت�اجـــوراء بعنوان:  الديـــي  للتعليـــم 

)أخلاق طالب العلم(
يقدمها الشيخ: سعد الشهوبي حفظه الله.

تَاةٍ، لمؤلفه 
َ
�� مدارســـة كتاب بعنوان: “همسَـــة في أذُن ف

"حســـان شمسي باشـــا" / الجزء الثاني.
مع الأستاذة: مارية الغرياني . 
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الأنشطة التدريبي�ة

دورة إدارة القاعات الافتراضية:
ضمـــن أنشـــطة التدريـــب ورفع القـــدرات المجانيـــ�ة التي 
يقيمها مركز الشـــيخ علـــي الغرياني للكتاب فقـــد تم تنظيم 
دورة تدريبيـــ�ة في إدارة القاعات الافتراضية في إطار سلســـلة 
الـــدورات التدريبيـــ�ة الـــي ينظمها المركـــز بالتعـــاون مع دار 

الإفتـــاء بطرابلس لمـــدة )4( أيـــام تدريبي�ة.
وقـــد خصصـــت الـــدورة للعنصـــر النســـائي حيـــث اشـــتملت 

 zoom( علـــى إدارة أهـــم المنصـــات والقاعـــات الافتراضيـــة
                 .)Microsoft teams Google   meet

  قدمتها المدربة الأستاذة: "منى الهمالي "  

دورة )مبادئ علم العَروض(.

 مـــن الدورات الـــي أقامها المركـــز بكلية العلوم الشـــرعية 
والإفتاء بت�اجوراء في الفترة من 11 أغســـطس 2024 م إلى 15 

م.  2024 أغسطس 

الأنشطة التدريبية

من نشاطات مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب:



علـــى مـــدى )5( أيـــام شـــارك فيهـــا عـــدد مـــن المتدربـــات 
حيـــث خصصـــت الـــدورة للعنصـــر النســـائي والبنـــ�ات فـــوق 
ســـن 15 ســـنة قدمتهـــا المدربـــة الأســـتاذة : "مريـــم الجويلـــي"

ورشة بعنوان " أساسيات الكروشيه ".
ـــيه  ـــيات الكروش ـــ�ة في أساس ـــة تدريبي ـــز ورش ـــت بالمرك أقيم
خاصـــة بالنســـاء والبنـــ�ات فـــوق ســـن 15 ســـنة وقـــد حضـــر 
ـــرة  ـــائي في الف ـــر النس ـــن العنص ـــدد م ـــا ع ـــارك فيه ـــة وش الورش

مـــن الأحـــد 22 إلى الخميـــس 26 ســـبتمبر 2024 م.
لمدة 5 أيام بإشراف المدربة  الأستاذة : "غادة دياب".

دورة الفوتوشوب:
دورة  التدريبيـــ�ة؛  أنشـــطته  وضمـــن  المركـــز  نظـــم  كمـــا 
تدريبيـــ�ة متخصصـــة في )أساســـيات برنامـــج الفوتوشـــوب( 

خُصصـــت للعنصـــر النســـائي؛ حضرهـــا وشـــارك فيهـــا عـــدد 
مـــن المتدربـــات قدمتهـــا المدربـــة: نـــورا أبـــو هـــدرة.

دورة إدارة القاعـــات الافتراضيـــة للموظفـــن بجهـــاز إدارة 
ــ�ة القديمـــة. المدينـ

 
  نظـــم مركـــز الشـــيخ علـــي الغريـــاني للكتـــاب دورة تدريبيـــ�ة 
في إدارة القاعـــات الافتراضيـــة للموظفـــن والعاملـــن  بجهـــاز 
إدارة المدينـــ�ة القديمـــة الخاصـــة الـــي احتضنتهـــا بقاعـــة 

التدريـــب بمقـــر جهـــاز إدارة المدينـــ�ة القديمـــة.
وبمشـــاركة  التدريبيـــ�ة  وبرامجـــه  أنشـــطته  وضمـــن 
الجهـــات ذات الصلـــة ورفعـــا للكفـــاءة تعـــرف المتدربـــون 
ــات  ــات والقاعـ ــم المنصـ ــة إدارة أهـ ــى كيفيـ ــا علـ ــن خلالهـ مـ
  zoom – Microsoft teams – Google( :الافتراضيـــة مثـــل؛

.)meet

  قدمتها المدربة الأستاذة: "منى الهمالي"
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ـــي  ـــيخ عل ـــز الش ـــارك مرك ـــي ش ـــج ال ـــطة والبرام ـــن الأنش م
ــان الأقـــى  ــا )ملتقـــى طوفـ ــا وتنفيذهـ الغريـــاني في تنظيمهـ
الثـــاني الـــذي نظمتـــه للمـــرة الثانيـــ�ة طالبـــات كليـــة العلـــوم 
الشـــرعية والإفتـــاء بالتعـــاون مـــع المركـــز وبعـــض الفـــرق 
التطوعيّـــة بت�اجـــوراء بعنـــوان: )حـــى لا تمـــوت المقاومـــة 

ــا(. ــوت قادتهـ بمـ
ـــازار خـــري للعديـــد مـــن  وقـــد اشـــتمل الملتقـــى علـــى مـــزاد وب
المنتجـــات الـــي خصـــص ريعهـــا كامـــا لأهـــل غـــزة بحضـــور 

عـــدد مـــن المشـــايخ والعلمـــاء وأعيـــان المجتمـــع إلى جانـــب 
ــطيني�ة. ــة الفلسـ ــن للقضيـ ــن والمناصريـ المهتميـ

ـــات  ـــج والملتقي ـــطة والبرام ـــن الأنش ـــن ضم ـــى م ـــد الملتق ويع
الـــي ينظمهـــا ويشـــارك في تنظيمهـــا مركـــز الشـــيخ علـــي 
دعمـــا  في  وأنشـــطة  برامـــج  جانـــب  إلى  للكتـــاب  الغريـــاني 
للقضيـــة الفلســـطيني�ة والمســـتضعفين في غـــزة والحصـــار 

والقتـــل المفـــروض وعليهـــم

ملتقـــى مـــــدد طوفــــان 
الأقصـــى الثـــانـــــي 

من نشاطات مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب:
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ضمـــن الأنشـــطة الـــي تهتـــم بالأطفـــال وتنميـــة مواهبهـــم، 
وقدراتهـــم الإبداعيـــة نظّـــم مركـــز الشـــيخ/ علـــي الغريـــاني 
ــة  ــة »القصـ ــة الإبداعيـ ــة في الكتابـ ــابقة ثقافيـ ــاب مسـ للكتـ
القصـــرة« للأطفـــال مـــن عمـــر 9 ســـنوات إلى 12 ســـنة 

خـــال شـــهر يوليـــو.
 وقـــد ختمـــت فعالياتهـــا بـــدار الإفتـــاء الليبيـــ�ة – طرابلـــس- 
بحضـــور الأطفـــال المشـــاركين في المســـابقة رفقـــة عائلاتهـــم، 

ـــن: ـــة م ـــابقة المكوّن ـــم المس ـــة تحكي ـــب لجن إلى جان

  الأستاذ الشاعر »أسامة الرياني«.	•
ــح 	• ــادرة التن�اصـ ــر مبـ ـــوداوي« مديـ ــرف ال ــتاذ »أشـ   والأسـ

ــع. ــة المجتمـ لخدمـ
  والأستاذة الشاعرة »فريال الدالي«.	•
الهدايـــا والجوائـــز علـــى 	• بتوزيـــع   هـــذا، وختـــم الحفـــل 

بالمســـابقة. والفائزيـــن  المشـــاركين، 

من نشاطات مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب:

مسابقة الكتابة الإبداعية »القصة 
القصيرة« الخاصة بالأطفال 

من 9 سنوات إلى 12 سنة.



المسابقة الثقافية الصيفية الموسم الثالث

حرصـــا من مركـــز الشـــيخ/ علـــي الغرياني للكتـــاب على 
اغتنـــ�ام أبن�ائنـــ�ا لأوقاتهـــم في الإجـــازات الصيفيـــة، وبرعاية 
كريمة من شـــركة المـــدار الجديد، وضمن البرامـــج التي درج 
المركز علـــى تنظيمها ســـنويّا- تم تنظيم المســـابقة الثقافية 
الصيفيـــة لطلاب المرحلـــة الإعدادية بمختلف المســـتويات 

2024م.  للعام 
شـــملت المســـابقة هذا العـــام التســـابق في 250 ســـؤالا، 
وجوابـــا في الســـرة النبوية، وتـــم طرحها عـــر الإنترنت، وقد 
حضرها مـــا يزيد علـــى 50 مشـــاركا، تن�افســـوا في الإجابات 

المطروحة. الأســـئلة  علـــى  الصحيحة 
 وبعد تصحيح المسابقة من قبل اللجنة المختصة:

  تحصّلـــت التلميـــذة »رغـــدة يوســـف العـــزبي« علـــى المركـــز 	•
الأول بالدرجـــة الكاملـــة.

  والمركـــز الثـــاني كان بين أحمد عـــزّ الدين الطاهـــر عكريم، 	•
وعبـــد الـــرزاق محمـــد حبيـــب، ويقـــن محمـــد الغرياني، 

وجيـــداء العجيلي محمد ميـــاد، وقد تحصّلـــوا جميعا على 
59 درجـــة من 60.

  وجـــاءت في المركـــز الســـادس عائشـــة فـــوزي الغريـــاني بــــ: 58 	•
درجـــة مـــن 60.

وأعلنـــت نتيجـــة المســـابقة تزامنـــا مـــع احتفـــال البـــاد 
بذكـــرى المولد النبـــوي الشـــريف، ووزّعت الجوائـــز المالية 

علـــى الفائزيـــن، وكانت علـــى النحـــو التالي:
  الجائزة الأولى: 300 دين�ار.	•
  الجائزة الثاني�ة 250 دين�ارا.	•
  الجائزة الثالثة 200 دين�ار.	•
  الجائز الرابعة 150 دين�ارا.	•
  الجائزة الخامسة 100 دين�ار.	•
  الجائزة السادسة 50 دين�ارا.	•

إلى ذلك أعلنت إدارة الأنشطة بمركز الشيخ/ علي الغرياني 
سنويّا؛  والإبداعية  الثقافية  الأنشطة  هذه  استمرار  للكتاب 

تشجيعا للطلاب، وتنمية لمهاراتهم وإبداعاتهم. 
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ما يميز الكلية قوة منهجها

المذهب المالكي هو الأصل عندنا

حــوار العــدد
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مشعل: 
تحاور عميد كلية العلوم 

الشرعية والإفتاء

د. عبدالباسط يربوع 

مـــن  منـــارة  والإفتـــاء  الشـــرعية  العلـــوم  كليـــة 
ـــ�ا ومـــن الكليـــات  ـــة ليبي منـــارات العلـــم الشـــرعي بدول
العلميـــة الرفيعـــة الـــي أنشـــئت بقـــرار مـــن مجلـــس 
 2013 العـــام  في  المؤقتـــة  الليبيـــ�ة  الحكومـــة  وزراء 
تحـــت مســـى المعهـــد العـــالي لإعـــداد المفتـــن ثـــم 
ــة  ــده )كليـ ــح بعـ ــرار لتصبـ ــل القـ ــم تعديـ في 2021 تـ
العلـــوم الشـــرعية والإفتـــاء( وللتعـــرف علـــى الكليـــة 
عددهـــا  في  )مشـــعل(  مجلـــة  التقـــت  قـــرب  عـــن 
الدكتور/عبـــد  ســـعادة  الكليـــة  بعميـــد  الخامـــس 

الباســـط إســـماعيل يربـــوع : 

حوار: مجلة مشعل

 الاســـم: عبـــد الباســـط إســـماعيل يربـــوع تاريخ 
الميـــاد 1984م ليبيـــ�ا مدينـــ�ة الزاويـــة مـــزوج   

المؤهلات العلمية:

ليســـانس الشـــريعة من كلية الشـــريعة والقانون 
بالجامعة الأســـمرية ليبيـــ�ا -2004 2005

)علـــوم  الإســـامية  الدراســـات  في  ماجســـتير 
الحديـــث( مـــن جامعة محمـــد الخامـــس بالمملكة 
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2008م. ســـنة  المغربيـــ�ة 

)علـــوم  الإســـامية  الدراســـات  في  دكتـــوراه 
الحديـــث( مـــن جامعة محمـــد الخامـــس بالمملكة 

2012م. ســـنة  المغربيـــ�ة 

مجـــاز بالقـــراءات العشـــر الصغـــرى من الشـــيخ 
يســـري محمد عوض الســـكندري المـــدرس بالأزهر 
الشـــريف، ومركـــز الدكتور أحمد المعصراوي شـــيخ 

عمـــوم المقـــارئ المصرية.

الدرجة العلمية: أستاذ مساعد

عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

س1: متى أنشت كلية العلوم الشرعية والإفتاء؟

بداية أشـــكر لكم إتاحـــة الفرصـــة للتعريف بكلية 
والإفتاء  الشـــرعية  العلوم 

الـــوزراء  مجلـــس  مـــن  بقـــرار  الكليـــة  أنشـــئت 
بالحكومـــة الليبيـــ�ة المؤقتة عام 2013 تحت مســـى 
المعهـــد العـــالي لإعداد المفتـــن ثم صـــدر تعديل من 
مجلـــس الـــوزراء بحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــ�ة عـــام 

العلـــوم الشـــرعية الإفتاء. 2021 لتصبـــح كليـــة 

س2: كليـــة العلـــوم الشـــرعية والإفتـــاء بـــم تمتاز 
عـــن بقيـــة كليات الشـــريعة؟

ممـــا يميز الكليـــة عن ســـائر الكليات الأخـــرى قوة 
منهجها الـــذي يجمع بـــن الحفظ والفهـــم، فالمنهج 
المعتمـــد وطريقة الحفـــظ فيها هي أشـــبه بالمحاضر 
في  منتشـــرة  زالـــت  مـــا  والـــي  القديمـــة  والزوايـــا 
موريت�انيـــ�ا، حيث يحفـــظ الطالب ألفيـــة ابن مالك 
ولاميـــة الأفعـــال في اللغـــة العربيـــ�ة، وألفيـــة مراقي 
الســـعود في أصول الفقه، وألفية العراقي في مصطلح 
الحديـــث، ومختصـــر ســـيدي خليـــل، وبلـــوغ المرام 
في أحاديـــث الأحـــكام وهـــو أكـــر من ألـــف حديث، 
وغيرها مـــن المتون الأخرى الصغيرة مثـــل الرحبي�ة في 
علـــم الفرائـــض، بالإضافة إلى حفظ القـــرآن الكريم 
وهـــو الأصل اشـــراط حفظ القـــرآن الكريـــم كاملا 
خلال الســـنوات الدراســـية الخمس، وكل ذلك مما 

يميزنا عـــن الكليات الأخرى و لا أبالـــغ إن قلت يميزنا 
عـــن كليات وجامعـــات العالم الإســـامي كله، فكما 
ذكـــرت لـــك فالاعتماد علـــى الحفظ لا يوجـــد اليوم 

المحاضر. في  إلا 

س3: مـــا هي الأســـس والمعايير التي قامـــت عليها 
كليـــة العلوم الشـــرعية والإفتاء؟

قامت على الالتزام بأحكام الشـــريعة الإســـامية، 
والنزاهة والشـــفافية والإتقان والإبـــداع لتخرج بحاثا 
وعلماء متخصصـــن لهم ارتبـــ�اط بواقعهم واتصال 

. ضيهم بما

س4: حدثنـــ�ا عـــن تخصصـــات الكلية وأقســـامها 
وهل فيهـــا أقســـام للطالبـــات أم للطـــاب فقط؟

القســـم المتـــاح حاليا بالكلية هو قســـم الشـــريعة 
للبن�ات. قســـم  ويوجد 

س5: هل تـــدرس الكلية الفقـــه المالكي فقط؟ أم 
أنهـــا تدرس الفقه المقـــارن؟ ولماذا؟

المذهب المالكـــي هو الأصل عندنـــا ولكن الطالب 
يدرس أيضـــا مـــادة الفقه المقـــارن في ســـنتين وكذا 
أحاديـــث الأحكام في خمس ســـنوات وهـــي تتعرض 
للمذاهب الأخرى وطريقة الاســـتنب�اط والاستدلال 
المختلفـــة بين المذاهـــب الفقهية، وذلك مما يوســـع 
واحـــرام  الآخـــر  الـــرأي  لقبـــول  الطـــاب  مـــدارك 
الخـــاف، ومعرفـــة أســـباب اختـــاف الفقهـــاء مع 
مـــا يتمـــرن عليه الطالـــب مـــن الترجيح بـــن الآراء 

. لفقهية ا

س6: ما هي شروط القبول للالتحاق بالكلية؟

الحصول على الشـــهادة الثانوية أو مـــا يعادلها إلى 
جانب الحصـــول على تزكيـــة من شـــخصية علمية 
معروفة وحفـــظ كتاب الله أو التعهـــد بحفظه خلال 

الســـنوات الدراســـية واجتي�از امتحان المفاضلة. 

س7: هـــل توفـــر الكليـــة ســـكنا داخليـــا للطلاب 
وإعاشـــة مجانيـــ�ة؟

نعـــم يتوفـــر لدين�ا ســـكن داخلي وإعاشـــة مجاني�ة 
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مع إعطـــاء منحـــة مالية شـــهرية للطلاب 

س8: مـــا هي المجـــالات المتاحة لخريـــي الكلية في 
الحيـــاة الوظيفية؟

في مكاتب الإفتاء وفي المجال التعليمي ســـواء التابع 
للكلية أو العام وغيرها مـــن الوظائف العامة.

س9: هـــل ترى بـــأن صعوبة المنهج يقلـــل من عدد 
للكلية؟ المنتسبين 

يمكـــن أن أقـــول صعوبـــة المنهج تحفـــز المجتهدين 
ومن لـــه رغبة حقيقيـــة في تلقـــي العلوم الشـــرعية 

أكفاء. علمـــاء  على  والدراســـة 

التحضـــر  فـــرص  الكليـــة  توفـــر  هـــل  س10: 
للماجســـتير والدكتـــوراه لطلابهـــا أو الطـــاب مـــن 

الأخـــرى؟ الكليـــات 

نعـــم يوجد لدين�ا قســـم للدراســـات العليـــا يمكن 
العليـــا  بالدراســـات  الالتحـــاق  ولغيرهـــم  لطلابنـــ�ا 

. لكلية با

س11: تـــم افتتـــ�اح عدة مـــدارس للتعليـــم الديني 
مرحلـــة التعليـــم الأســـاسي والثانـــوي تابعـــة لـــدار 
الإفتـــاء فهل هـــذه المـــدارس تعالج مشـــكلة ضعف 

الكلية ؟ للدراســـة في  التأهيـــل 

الفكرة من هذه المدارس التي أصبحت تنتشر بفضل 
الله هي تغذية الكلية فقد تم وضع مناهج تعليمية في 
مرحلتي الإعدادية والثانوية تؤهل الطالب للالتحاق 
الله،  بإذن  المخرجات  مستوى  من  يرفع  وهذا  بالكلية 
الفقه  في  الإعدادية  المرحلة  في  يدرس  الطالب  إذ 
شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني وفي الثانوي بلغة 
السالك وهو الشرح الصغير لمتن أقرب المسالك وهذا 
مختصر  شرح  الكبير  الشرح  لدراسة  يؤهلهم  مما 
سيدي خليل في مرحلة الكلية بالإضافة إلى بقية علوم 

الآلة من اللغة والمصطلح.

إعـــداد  في  الكليـــة  أســـهمت  مـــدى  أي  الى  س12: 
وتقديـــم علمـــاء متمكنـــن واعين بقضايـــا أمتهم.؟

نـــرى أن الكلية نجحت نجاحـــا كبـــرا في ذلك وذلك 
بتخريجهـــا مجموعـــة مـــن البحـــاث يتـــم الاعتماد 
عليهـــم اليـــوم في تحرير الفتـــوى وتلقـــي الاتصالات 
في مكاتـــب دار الإفتـــاء مع وعـــي تام بقضايـــا الأمة 

. مية سلا لإ ا

س13: مـــا هـــي خطـــة إدارتكـــم لتطويـــر البحث 
العلـــي ؟

علميـة  مجلـة  لدينـ�ا  ليكـون  الله  بـإذن  نسـعى 
محكمـة، كما نسـعى لإقامـة مؤتمرات علمية سـنوية 
إلى  كليـة  مـن  تطويرهـا  أهدافنـا  ضمـن  مـن  ويوجـد 
جامعـة ويكـون تحتهـا عـدة كليـات متخصصـة علـى 

الفقـه. في  حاليـا  الموجـود  التخصـص  غـرار 
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إعـــادة افتت�اح مدرســـة الإمام مالك للتعليم الشـــرعي – 
حياة عودة 

تعد مدرســـة الإمـــام مالـــك للتعليـــم الشـــرعي واحدة 
مـــن أقدم المدارس الدينيـــ�ة في مدين�ة طرابلـــس العاصمة، 
ومنارة مـــن منارات التعليم الديني وتحفيـــظ القرآن الكريم 
بهـــا؛ حيث يرجـــع تاريخها بين عـــامي ) 1702 - 1703 م( 
عندما تم تشـــيي�د جامع »خليل باشـــا الأرناؤوطي« الوالي 

في العهـــد العثماني.
فـــإن  وريـــث«  »أســـامة  للدكتـــور  تدوينـــ�ة  وبحســـب 
المدرســـة اُســـتعملت كمقر لـ ) المدرسة الإســـامية العُليا 
الـــي افتتحت في الثلاثيني�ات، بأمر من المارشـــال الايطالي 
Italo Balbo  إيت�الـــو بالبـــو، وكتطويـــر لــــ) مدرســـة أحمد 

باشـــا القرمانلـــي ( ثم تطورت خـــال فترة المملكـــة الليبي�ة 

المتحدة، وأصبحـــت مقـــراً للمعهد الديـــي بطرابلس فترة 
الاســـتقلال، تحـــت اســـم ) معهد الإمـــام مالك بـــن أنس 

 .) الديني 
المدرســـة أعيد افتت�احهـــا مؤخرا على يـــد رئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــ�ة » عبـــد الحميـــد الدبيبـــ�ة » وبحضـــور 
رئيـــس المجلس الأعلـــى للدولة محمد تكالـــة ومفتي الديار 
الليبي�ة الشـــيخ الصـــادق الغرياني وعدد مـــن علماء البلاد 
وفقهائها؛ وتتكـــون من طابقين بمســـاحة 3000م2، وبها 
قســـمان الأول لتدريـــس البنـــن والثاني للبنـــ�ات، ومكتب�ة 
تســـع نحو 50 طالبـــا وطالبة، إلى جانب قاعـــة عرض مرئي 
للمحاضرات، وجنـــاح للطعام ومرافق تابعة له؛ تســـع 70 
طالبـــا وطالبة، وســـاحة داخليـــة للبنين وأخـــرى للبن�ات، 

وموقف ســـيارات، وحدائـــق خارجية.

إعادة افتتاح مدرســة الإمــام 
مالـــك للتعليــــم الشرعــــــي
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 خضعت االمدرســـة لأعمال صيانة وتطويـــر ضمن خطة 
حياة« »عودة  اســـم  عليها  أطلق 

وتشـــر المصادر التاريخيـــة إلى أن »بالبـــو« رفض طلب 
الفاتيـــكان بفـــرض المنهج النصـــراني على أهـــالي طرابلس، 
وأعطـــى حرية دينيـــ�ة كبيرة للأهـــالي واكتمل بن�اء المدرســـة 
لتكـــون مركزا إســـاميا تحت اســـم ) المدرســـة الإســـامية 
العليـــا(  او مدرســـة خليـــل بـــك الأرناؤوطي، وبعـــد انتهاء 
العهد العثمـــاني الأول وقيـــام حكم القرمانيين تغير اســـمها 
إلى  )مدرســـة أحمـــد باشـــا القرمانلـــي )  كمـــا تعتـــر أول 
)مدرســـة إســـامية نظاميـــة بليبي�ا( حيث كانـــت تضم إلى 
جانـــب عدد مـــن الفصول الدراســـية قســـما لـــدار الإفتاء. 
اســـتمرت المدرســـة بـــذات الاســـم إلى أن تـــم تغيـــره بعد 
قيـــام المملكـــة الليبيـــ�ة المتحـــدة بمرســـوم ملكـــي وتحولت 
من مدرســـة خليل باشـــا إلى معهـــد الإمام مالك بـــن أنس ً 

الديـــي حيث تـــم افتت�احه رســـميا ســـنة 1952م.

 وظـــل المعهـــد يـــدرس منهـــج الوســـطية واعتمـــد كتب 
والتوحيـــد،  الفقـــه،  في  مدونـــات  مـــن  المالكـــي  المذهـــب 
والمـــراث، و كتب النحـــو والبلاغة وأدب الســـنة والحديث 
وتحفيـــظ القـــرآن الكريـــم ؛ وقد تخـــرج من المعهـــد نخبة من 
مشـــايخ ليبيـــ�ا وعلمائها نذكـــر منهم علـــى ســـبي�ل الذكر لا 
الحصر ســـماحة مفـــي عام ليبي�ا الشـــيخ الصـــادق بن عبد 
الرحمن الغريـــاني حفظه الله وفضيلة الشـــيخ عمرو مولود 
عبـــد الحميد نائب مفـــي ليبي�ا حفظه الله وســـماحة المفتي 
الشـــيخ محمـــد أبو الأســـعاد العالـــم رحمه الله وســـماحة 
المفتي الشـــيخ عبـــد الرحمـــن القلهود رحمه الله وســـماحة 
الشـــيخ علي بن علي الغريـــاني رحمه الله وفضيلة الشـــيخ 
علـــي النجار رحمـــه لله وفضيلة الشـــيخ المهدي بوشـــعالة 
رحمـــه الله وفضيلـــة الشـــيخ أبـــو بكـــر بلطيـــف رحمه لله 
وفضيلـــة الشـــيخ علـــي النجـــار رحمـــه الله وغيرهـــم مـــن 

العلمـــاء والمشـــايخ الأفذاذ



أمسية ولقاء مفتوح مع 
دكتور: أيمن العتوم

اكتـــب يومياتـــي منـــذ 40 عامـــا وهـــي التـــي صنعـــت منى كاتبا وأحســـن 
تدريب للكاتب ان يكتب يومياته.

أكتـــبُ مـــا أعتقـــد مـــا بـــه بعفويـــةٍ وببســـاطةٍ وبصـــدقٍ وبوضوح..  أكتب 
والأجر على الله.

لم أكتب بناءاً على حسابات الخوف والأمان.

لي ست روايـــات ممنوعــة فـي بلــدي الأردن.

كتابة رواية عندي بعد التجربة أسهل من كتابة مقالة.

في ادب السجون كان هدفي ان اجعل القارئ ان يتعاطف مع 
السجين مع المظلومين وان يثور شعوريا ضد الظالمين.
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رصد: مجلة مشعل:
مـــن الفعاليـــات الثقافيـــة، والأدبيـــ�ة الكبـــرة؛ التي 
الليبيـــ�ة طرابلـــس؛ وشـــارك في  العاصمـــة  شـــهدتها، 
تنظيمهـــا؛ مركـــز الشـــيخ علـــى الغريـــاني للكتـــاب الى 
جانب شـــخصيات ومؤسســـات أخرى، والـــي حضرها 
جمع غفـــر مـــن الكتـــاب، والشـــعراء، ومـــن المثقفين 

والمهتمـــن؛ بمجـــال الشـــعر، والأدب والروايـــة.

تجربتـــ�ه  عـــن  »د.العتـــوم«  الأمســـية  في  تحـــدث 
الـــي  الشـــعرية والأدبيـــ�ة وعـــن بداياتـــه والعقبـــات 
اعترضـــت مســـرته حيـــث قـــال: تأنيـــت كثـــرا حتى 
كتبـــت ومـــا أبقيت أحـــدا..  لكن مـــن كل عشـــرة؛ نظر 
فيمـــا أكتـــب واحدا منهم فقـــط.! وهـــذا شيء طبيعي؛ 

ولـــم يأخـــذ أحـــدا بيـــ�دي وهـــذه حقيقة.
  أخـــذ الله بي�دي، ثـــم أبي؛ لأنه الوحيد الـــذي كان يقرأ 
لي كل مـــا اكتب؛ ولأن أحـــدا لم يأخذ بيـــ�دي تعلمت أن 
آخـــذ بي�دي مـــن يكتب وهـــم في بداية الطريـــق وما بين 
الألـــف والبـــاء الطريق شـــاق وطويل ومرهقة نفســـيا 

لكن عليـــك بالصـــر ان أردت أن تصل.
لمـــن هـــم في بدايـــة   وأســـدى »العتـــوم« نصيحـــة 
الطريـــق؛ بالرجـــوع لكتابه )هذه ســـبيلي( والذي يحكى 
فيه عـــن تجربت�ه الشـــخصية لمن أراد أن يعـــرف بداياته 
الـــي  والتقنيـــ�ات  الصحيحـــة  الطريقـــة  والطريقـــة 
اســـتخدمها حتى يكـــون كاتبـــ�ا وأن الكتاب متـــاح على 

مجانا. الانترنـــت 
»العتوم« قـــال: تعلمـــت تقني�ات لـ«بيـــر كلارك« 
وقـــد دفعـــي الى المزيد مـــن تمتـــن كتابـــي، وتحديث 
ادواتي؛ لأن لـــدي 22 روايـــة، أريد أن يكون فيها شـــروق 
شـــمس، وغـــروب؛ فيهـــا احد يضحـــك وآخـــر يبكي.. 
أعـــر فيها كل مـــرة عـــن البـــكاء بطريقة مختلفـــة؛ لذا 
أنصـــح الكتـــاب المبت�دئـــن، أن يرجعـــوا الى كتـــي التي 
تعينهم على الكتابـــة ومنها كتابي )هذه ســـبيلي( الذي 

تجربتي. خلاصـــة  فيه 

لكل كاتب بصمة 
)الحمـراء(  مدخـل  في  أقـول:  فعندمـا  حقيقـة  وهـذه 
كان لقاؤنـا – مـا أطيـب اللقيـا بال ميعـادِ فـورا سـيقول 
مـن يسـمعني هـذا »نـزار قبـاني« وقـولي أحبـك كـي تزيـد 
سـيقول  أيضـا  جميال  أكـونُ  لا  حبـكِ  فبغري   – وسـامتي 
عَـزُّ مَـكانٍ في الدُنى سَـرجُ سـابٍِ - 

َ
فـورا »نـزار« وإن قلـتُ: أ

وَخَرُي جَليـسٍ في الزَمـانِ كِتـابُ سـيقول هـذا المتنبئ لذلك 
فلـكل شـاعر وكاتـب ناجـح لابـد مـن ان تكـون لـه بصمـة 
وهـذه واحـدة مـن أسـباب نجـاحي وقـد إسـتخدت )سـتة 

عشـرة تقنيـ�ة( حتى تكـون لي بصمـة الخاصـة.
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المحبرة(  في  قلبك  )ألقي  تقني�ة:  التقني�ات  تلك  ومن 
ومن بين التقني�ات الستة عشرة التي إستخدمتها تقني�ة 
)لا تستجلي ولا تستعجل( اذا لم يكن هناك دافع داخلي 

لا تكتب ولا تستعجل الكتابة لابد من التأني 
في روايـــي )حثيثهـــا( هناك عبارة تقـــول: الألمُ ما هو 
الا أمل إن غـــر مواقع حروفـــه ولم يبقى جامـــدا ينتظر 
تســـاقط الرحمـــات فالكتابة عـــن الألم هـــي وجهٌ من 
الكتابة عـــن الأمل لمـــاذا؟ لأنها تجعلك تعيـــش الواقع 

وان الأمـــل الحقيقـــي خير من الأمـــل الخادع.
خـــروجي مـــن حالـــة الســـجن: ليـــس لكتابة مـــا بعد 

حالـــة الســـجن وإنمـــا لكتابة أي نـــوع آخر مـــن الأدب 
ف النـــاس علـــى  فذهبـــت الى قصـــص الأنبيـــ�اء لأعـــرِّ
الأنبيـــ�اء »الأنـــاسي« إذا جـــاز جمع إنســـان على أناسي 
وليـــس الأنبيـــ�اء المـــوحى اليهـــم مـــن الله تعـــالى فهـــذا 
ف الرســـول محمد صلى الله  يعرفهـــم كل احد لكـــن أعرِّ
عليـــه وســـلم؛ كيف حـــزن.؟  كيف ســـهر تلـــك الليلة 
لســـبب أو لآخـــر؛ الدخول لنفســـيات الأنبيـــ�اء وهذا ما 
جعل النـــاس تقرأ لي فأنا أدخل لنفســـيات شـــخصياتي 
بحيـــث يرى القـــارئ بان هـــذه الشـــخصية وأن لموضوع 

لـــه أو كأنه ينظـــر لنفســـه في المرآة.
بعـــد  مـــا  لحالـــة  الســـجن  حالـــة  مـــن  والخـــروج   

ـــات  ـــن الكتاب ـــة م ـــواع مختلف ـــه في أن ـــت الي ـــجن ذهب الس
ـــا  ـــيح ولربم ـــ�ة المس ـــة ثلاثي ـــف ورواي ـــا يوس ـــة ان ـــل رواي مث
ـــة  ـــوسى قص ـــة م ـــام وقص ـــه الس ـــوسى علي ـــن م ـــب ع أكت
وقبـــل أن أكتبهـــا لـــو أني عشـــت حالـــة مـــوسى والـــي 
فيهـــا ذلـــك الشـــعور )الطالـــع والنـــازل( والغضـــب 
تجـــاه فعـــل معـــن؛ او الحـــزنُ والأسي؛ فرجـــع مـــوسي 
الى قومـــه قضبانـــا أســـفا حـــى أتيـــح للقـــارئ أن يشـــعر 
مـــوسى  وثـــورة  مـــوسى ودمـــع  بغضـــب وأسى وحـــزن 
ـــوسى؛ رب  ـــار م ـــام وبانكس ـــه الس ـــوسى علي ـــتكانة م واس
إني لمـــا انزلـــت الي مـــن خـــر فقـــر؛ وقتهـــا ســـأظن أنهـــا 

ـــا لى  ســـتكون أفضـــل روايـــاتي الـــي )إشـــتغلت( عليهـــا فأن
ــجن. ــارج السـ ــدة خـ ــرى عديـ ــاحات أخـ مسـ

كتابة رواية عندي بعد التجربة أسهل من كتابة مقالة
لســـبب  صعبـــة  ونصـــف  صفحـــة  المقالـــة  ذا  لمـــا 
بســـيط جـــدا وهـــو ان تجـــد الفكـــرة لـــذا وجـــود الفكـــرة 
أنشـــزا  أن  وانـــا أســـهل شيء عنـــدي  الكتابـــة  يســـهل 
ــة  ــرة للكتابـ ــاد الفكـ ــب إيجـ ــك يصعـ ــا لذلـ ــام لحمـ العظـ
ــك  ــرة فتلـ ــت الفكـ ــت وإذا نبتـ ــة تنبـ ــرة في الروايـ والفكـ
النعمـــة وكتابـــة الشـــعر عنـــدي بلاشـــك أصعـــب مـــن 
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كتابـــة الروايـــة إذا كان شـــعرا حقيقيـــا لذلـــك قـــال المتنـــئ 
ـــدٍ   ـــن يَ ـــدَكَ مِ ـــلِ عِن ـــامِ اللَي ـــم لِظَ ـــيدي وَكَ ـــور الإخش لكاف
ــت  ــذا البيـ ــرف هـ ــى تعـ ــذِبُ وحـ ــةَ تَكـ ـ نَّ المانَوِيَّ

َ
ُ أ ــِّر ـ َ ُ

ت
لابـــد ان تعـــرف الديانـــة المانويـــة وقـــد لخـــص الديانـــة 
ـــا  ـــذا أم ـــت كه ـــأتي ببي ـــف ت ـــت فكي ـــف بي ـــة في نص المانوي

النظـــم فـــكل شـــخص يمكـــن أن ينظـــم. 

عبــــق الختام
ا 

َ
فاق ـــــــةَ والرِّ حِبَّ

َ
بِـــكَ الأ تَرَكْـــتُ 

ا
َ

اشْـــتِي�اق هـــزُّ 
َ
أ إليـــكَ  وَجِئْـــتُ 

ومـــا بِ غَـــرُْ حُــــــبٍّ لا يُــــــــدانَ
 يَشُـــدُّ علـــى سُـــوَيدائِ الوَثَاقـــا

فُـــؤادي  في  ـــةُ  المَحبَّ حْكَمَـــتِ 
َ
وَأ

ــا ــتِ الِخنـــاقـــــــــ قـ ــا وَضَيَّ تهــ زِمَّ
يَقُولونَ: اشْتِي�اقاً ؟! قُلتُ: كَـــــــلّا 

 احْتِاقا
َ

أنا الشّـــوقُ الّذي احْـــرَق
عْمَـــــــى 

َ
أ اليومِ  بْلَ 

َ
ق وَطَـــرْفي كانَ 

اسْتَفاقـــــــــا القَـــرَْ  ـــا عايَنَ  لمَّ
َ
ف  

ابِ ثَـــوى نَبــــــيٌّ !! فِ هـــذا الـــرُّ
َ
أ

ا!!
َ

ضْلُعَهُ الْتِصاق
َ
ــــربُ أ وَضَمَّ التُّ

تُ رُوحـــــي
ْ

لَوْ أنّ اسْتطعتُ هَرَق
َ
ف

ســـالتْ تُبلِـــغُ القـــرَ العِناقـــا
َ
 ف

وَتَفدِيـــهِ، وتُوطِئــــــــهُ فِراشًـــــــا

تَلاقى فيـــهِ  الّـــذي  المُهَـــجِ  مِـــنَ 

حَبِيْـــيِ يـــا رَسُـــولَ اِلله شِـــعْرِي

مَةَ العِتَاقـــا وَمَـــا نَسَـــجَ المُســـوَّ

طُهْـــرًا ـــزادَ 
َ
ف هَـــوَاكَ  في  تَقَطّـــرَ 

ـــــا
َ

رَاق
َ
ف لَــــــــهُ  وَهَبْتَ  بِمـــــا   

َّ
وَرَق

فُـــؤادِي  ـــيِ  ْ ُ
ت نَظْـــرَةً  هَبْـــيِ 

َ
ف

َ
سَـــاق

ُ
نْ أ

َ
تُســـاقِيني ... عَظِيْـــمٌ أ

ولًا 
َ

ـــمُ فِيـــكَ ق وَهَـــلْ تَـــرَكَ المُتَيَّ

ا ؟!
َ

باق بْــعَ الطِّ شْفَـى بِــــه السَّ
َ
وَمَا أ

نْثُُ في هَــــوَاكَ وُرُودَ رُوحِـــــــي 
َ
سَأ

ا
َ

ســــــاق سِـــــــقَ اتِّ سْقِيهـــــا لِتَتَّ
َ
وَأ
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ـ رحمـــه الله  الإمـــام ابـــن القيـــم 
ونطـــاسّي  القلـــوب،  طبيـــب  ـ 
كـــم  البيـــ�ان،  وأمـــر  النفـــوس، 
ـــم  ـــه، و ك ـــاعر بكلمات ـــتجاش المش اس
ــب  ــه ، وخلـ ــول بعباراتـ ــحر العقـ سـ
قـــرأ  مـــن   ، بمواعظـــه  الأســـماع 
لـــه بحضـــور قلـــب قـــام بوجـــه غـــر 
ــه  ــك أنـ ــه، ذلـ ــه إليـ ــس بـ ــذي جلـ الـ
مـــن أهـــل العلـــم الذيـــن تُلتمـــس 
الحكـــم،  ضـــالات  كلماتهـــم  مِـــن 
ودقيقـــات  المعـــاني،  وشـــاردات 
المعـــارف، ولا نبعـــد عـــن الحـــق إن 
قلنـــا إن كلامـــه أنـــدى علـــى الأرواح 
مـــن عليـــل الهـــواء، وأروى للأفئـــدة 
مـــن زلال المـــاء، وقـــد انتـــرت في 
ـــة  ـــون الحكم ـــن عي ـــارات م ـــ�ه عب كتب
علـــى ألســـنة الحيـــوان والنبـــ�ات، 
ـــع  ـــد، و بدائ ـــة في كتبـــ�ه: الفوائ خاص
الســـالكين،  ومـــدارج  الفوائـــد، 
ـــيخ  ـــال الش ـــد ق ـــل، وق ـــفاء العلي وش
ــن العقـــاء  ــر مـ ــه الله :« وكثـ رحمـ

البُهْـــم  الحيوانـــات  مـــن  يتعلّـــم 
أمـــوراً تنفعـــه في معاشـــه وأخلاقـــه 
وحزمـــه  وحرْبـــه  وصناعتـــه 
وصـــره«، وقـــد أحببـــت أن أشـــر 
الأمثلـــة  هـــذه  مـــن  نمـــاذج  إلى 
ـــاها  ـــرة، عس ـــظ المؤث ـــرة، والمواع المع
ــوا  ــة، فتنمـ ــا مخصبـ ــادف أرضـ تصـ
حدائـــق ذات بهجـــة، تهـــوي إليهـــا 

الأفئـــدة. 

الحذر من حبائل الدني�ا: 

ــن  ــم عـ ــن القيـ ــيخ ابـ ــدث الشـ تحـ
ــالة  ــل رسـ ــرة في حمـ ــرورة المصابـ ضـ
البـــاغ، ولـــزوم أمـــر الله، والحـــذر 
مـــن حبائـــل الدنيـــ�ا وضـــرب لذلـــك 
ـــرف  ـــذي يع ـــل ال ـــر الزاج ـــاً بالطائ مث
ــول  ــره في الوصـ ــل فكـ ــه ويُعمِـ هدفـ
ـــيخ  ـــول الش ـــه ، يق ـــد عن ـــه ولا يحي إلي
ـ رحمـــه الله ـ : »إذا حمـــل الطائـــر 
ولازم  العزيمـــة  صابـــر  الرســـالة؛ 
ـــه  ـــت علي ـــإن خفي ـــة، ف ـــون الأودي بط

وتلمـــح  الريـــاح،  تنســـم  الطريـــق 
ـــع  ـــو م ـــر، وه ـــرص الشـــمس، وتس ق
شـــدة جوعـــه يحـــذر الَحـــب الملقـــى 
توجـــب  فـــخٍ  دفينـــ�ةِ  مـــن  خوفـــاً 
تعرقـــل الجنـــاح، ويضيـــع مـــا حمـــل؛ 
ـــه في  ـــق نفس ـــالة أطل ـــغ الرس ـــإذا بلّ ف
ـــي  ـــا حامل ـــرج؛ في ـــل ال ـــا داخ أغراضه
كتـــب الأمانـــة أكثركـــم علـــى غـــر 
ــن  ــم مـ ــتدل منكـ ــا يسـ ــادة، ومـ الجـ
قـــد راقـــه الحـــب فـــزل بمـــا حمـــل، 
ـــه،  ـــل جناح ـــا ربح، فتعرق ـــن وم فارته
الحبـــة  فـــا  الـــذبح،  وينتظـــر 

لـــت. لـــت، ولا الرســـالة وُصِّ حُصِّ
قطاة غرها شـــرك فــــباتت

الجناح عـــــلق  وقد  تجاذبـــه 
فلا في الليـــل نالت ما تمنت

سراح لها  كان  الصبح  في  ولا 

ألا   « آخـــر:  موضـــع  في  ويقـــول 
حبـــة  عـــن  الهـــوى  طائـــر  يصـــر 
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ــاعة  ــي سـ ــا هـ ــة، وإنمـ ــة العاقبـ مجهولـ
أمنـــه«.  بـــرج  إلى  ويصـــل 

الموضـــوع  ذات  في  آخـــر  موضـــع  وفي 
يشـــبه الشـــيخ ـ رحمـــه الله ـ المســـلم 
يعـــج  بحـــر  في  بالغائـــص  الدنيـــ�ا  في 
كـــم   « منبهـــاً:  فيقـــول  بالتماســـيح، 
فاحـــذر  تمســـاح  مـــن  الغـــرور  يـــم  في 

» ئـــص غا يا

ـــد  ـــ�ا لا ب ـــل الدني ـــن حبائ ـــذر م ـــى نح وح
لنـــا مـــن كـــف النفـــس عـــن شـــهواتها، إن 
لـــم يكـــن ذلـــك ســـمواً إلى أفـــق المســـلم 
الـــذي يريـــده الله لنـــا فـــا أقـــل مـــن أن 
ــول  ــد، يقـ ــب الصيـ ــاً بكلـ ــون اتعاظـ يكـ
الشـــيخ ـ رحمـــه الله ـ: » علمـــتَ كلبـــك 
ـــاده  ـــا ص ـــ�اول م ـــهوته في تن ـــرك ش ـــو ي فه
احترامـــا لنعمتـــك وخوفـــا مـــن ســـطوتك 
وأنـــت  الشـــرع  معلـــم  علمـــك  وكـــم 
لا تقبـــل« ، فيـــا لله مـــا أضيـــع مـــن لا 

يملـــك شـــهوته. 

ــة  ــه الله ـ أهميـ ــيخ ـ رحمـ ــن الشـ ويبـ
الدعـــوة،  متطلبـــات  علـــى  الصـــر 
وضـــرورة احتمـــال الأذى لأن القبـــول 
ـــر لأهـــل الحـــق، والعاقبـــة  في نهايـــة الأم
للمتقـــن، فيقـــول: » إذا فتحـــت الـــوردة 
عينهـــا فـــرأت الشـــوك حولهـــا فلتصـــر 
علـــى مجاورتـــه قليـــاً، فوحدهـــا تقصـــد 

ــم«  ــل وتشـ ـ وتقبَّ

التخطيط والاستعداد للرحيل: 

أفـــاض الشـــيخ ـ رحمـــه الله ـ في بيـــ�ان 
أهميـــة تدبـــر العواقـــب والاســـتعداد 
للنجـــاة،  والتخطيـــط  للرحيـــل، 
ــرب  ــن، وضـ ــوز في الداريـ ــعي للفـ والسـ
مثـــل  منهـــا  بليغـــة  أمثلـــة  لذلـــك 
ــر  ــط ويت�دبـ ــه يخطـ ــوع، وكيـــف انـ اليربـ
العواقـــب، فكيـــف بالإنســـان العاقـــل، 
»وهـــذا   : الله  رحمـــه  الشـــيخ  يقـــول 
اليربـــوع لا يتخـــذ بيتـــ�ا إلا في موضـــع 
ــر، ويكـــون  صلـــب ليســـلم مـــن الحافـ
ــا ليســـلم مـــن الســـيل، ويكـــون  مرتفعـ

ـــه،  ـــل عن ـــا يض ـــرة لئ ـــه أو صخ ـــد أكم عن
ــا  ــق بعضهـ ــا، ويرقـ ــه أبوابـ ــل لـ ــم يجعـ ثـ
ـــوح،  ـــاب مفت ـــن ب تى م

ُ
ـــإذا أ ـــذه، ف ـــا ينف ف

ـــرج  ـــراب، وخ ـــن ال ـــا رق م ـــه م ـــع برأس دف
ـــك  ـــى نفس ـــت عل ـــد ضيق ـــت ق ـــه. وأن من
الخنـــاق فمـــا أبقيـــت للنجـــاة موضعـــا«. 

ــم  ــوان البهيـ ــك : » الحيـ ــول كذلـ ويقـ
إلا  تـــرى  لا  وأنـــت  العواقـــب،  يت�أمـــل 
بمؤونـــة  تهتـــم  تـــكاد  مـــا  الحاضـــر، 
الشـــتاء حـــى يقـــوى الـــرد، ولا بمؤونـــة 
والـــذر  الحـــر،  يقـــوى  حـــى  الصيـــف 
لأيـــام  الصيـــف  مـــن  الـــزاد  يدخـــر 
أن  عَلِـــم  إذا  الطائـــر  وهـــذا  الشـــتاء. 
ـــدان  ـــل العي ـــذ ينق ـــت أخ ـــد حمل ـــى ق الأن
ـــا  ـــراك م ـــع، أف ـــل الوض ـــش قب ـــ�اء الع لبن
علمـــت قـــرب رحيلـــك إلى القـــر، فهـــا 
بعثـــت فـــراش }مـــن عمـــل صالحـــاً 

يمهـــدون{«  فلأنفســـهم 

ــن  ــه الله ـ الذيـ ــيخ ـ رحمـ ــر الشـ ويُذَكّـ
بلغـــوا مـــن العمـــر مـــا قـــال الله فيـــه 
ــا يت�ذكـــر فيـــه مـــن  »أو لـــم نعمركـــم مـ
ــر قـــادم، وأن  تذكـــر« يذكرهـــم أن النذيـ
وقـــت الحصـــاد قـــد دنـــا، كمـــا يذكـــر 
الذيـــن هـــم في ميعـــة الصبـــا ونضـــارة 
الشـــباب أن الرحيـــل قـــد يكـــون أعجـــل 
ـــة  ـــارة بليغ ـــول في عب ـــورون فيق ـــا يتص مم
مختصـــرة: »كـــم قُطـــع زرع قبـــل التمـــام 

ــتحصد« ــزرع المسـ ــن الـ ــا ظـ فمـ

ــ�ل  ــر في مقتبـ ــات صغـ ــم مـ والمعـــى كـ
ــر  ــن الكـ ــغ مـ ــن بلـ ــن مـ ــا ظـ ــر فمـ العمـ

ــ�ا.  عتيـ

الرجوع إلى الله: 

ــة  ــة التوبـ ــم في منزلـ ــن القيـ ــات ابـ كلمـ
ــاظ،  ــة الألفـ ــالكين دريـ ــدارج السـ في مـ
عســـجدية المعـــاني، لا تصـــدر إلا مـــن 
وخطيـــب  بالإيمـــان،  مفعـــم  قلـــب 
مالـــك لناصيـــة البيـــ�ان، كأن ألفاظـــه 
قطـــع الريـــاض، وكأن عباراتـــه نســـم 
الآصـــال، لامســـت شـــغاف القلـــب، 

وخالطـــت مســـارب الـــروح، وأوحـــت 
لكثـــر مـــن الكتـــاب والوعـــاظ معـــاني 
تشـــحذ  متعـــددة،  ومبـــاني  متجـــددة، 
الهمـــة للرجـــوع إلى منازلنـــا الأولى، كمـــا 

ــه: ــم نفسـ ــن القيـ ــال ابـ قـ
ــا ــدنٍ فإنهـ ــات عـ ــى جنـ وحي علـ

منازلـــك الأولى بها كنــــت نازلا 
ولكن سباك الكاشحون لأجـل ذا

وقفت على الأطـلال تبكي المنازلا 
الـ بجنة  المزيد  يوم  على  وحي 

ـخلود فجُد بالنفس إن كنت باذلا
فدعها رسوماً دارساتٍ فمــا بها

مقيلٌ وجاوزها فليـــست منازلا 
وقل ساعدي يا نفس بالصـبر ساعةً 

فعند اللقا ذا الكدّ يــصبح زائلا 
تــــنقضي ثم  ساعةٌ  إلا  هي  فما 

ويصبح ذو الأحزان فـرحان جاذلا

كمـــا  ـ  الله  رحمـــة  ـ  الشـــيخ  أن  غـــر 
ســـاق الموعظـــة شـــعراً، ســـاقها أيضـــاً 
»غـــاب  فقـــال:  بالحيـــوان،  اتعاظـــاً 
ــاة  ــه الصـ ــليمان عليـ ــن سـ ــد عـ الهدهـ
والســـام ســـاعة فتوعـــده، فيـــا مـــن 
ــت  ــل أمنـ ــه، هـ ــن ربـ ــ�ة عـ ــال الغيبـ أطـ
ــكر  ــك: » إذا سـ ــال كذلـ ــه.«، وقـ غضبـ
تنقـــل  الحـــرص  بشـــراب  الغـــراب 
ـــدم  ـــاره ن ـــن خم ـــا م ـــإذا صح ـــف. ف بالجي
علـــى الطلـــل.« وهـــل علـــى النـــادم إلا أن 
يقلـــع ويعـــزم علـــى ألا يعـــود، ويمـــي 

الله.  طريـــق  في 

إحسان العبادة وتجويد الطاعة: 

ويتحـــدث الشـــيخ ـ رحمـــه الله ـ عـــن 
وتجويـــد  العبـــادة  إحســـان  ضـــرورة 
فيضـــرب  الصـــاة  خاصـــة  الطاعـــة، 
فيقـــول:  والجمـــل،  الفـــأرة  مثـــل 
»رأت فـــأرة جمـــاً فأعجبهـــا، فجـــرّت 
خطامـــه، فتبعهـــا، فلمـــا وصلـــت إلى 
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بلســـان  فنـــادى  وقـــف  بيتهـــا،  بـــاب 
تليـــق  داراَ  تتخـــذي  أن  إمـــا  الحـــال: 
بمحبوبـــك، أو محبوبـــا يليـــق بـــدارك، 
ــاة  ــي صـ ــا أن تصلـ ــت!! إمـ ــذا أنـ وهكـ
تتخـــذ  أن  وإمـــا  بمعبـــودك،  تليـــق 

بصلاتـــك«.  يليـــق  معبـــودا 

ويشـــبه الشـــيخ ـ رحمـــه الله ـ عمـــل 
المـــرائي  وعمـــل  بالحريـــر،  المخلـــص 
بـــن  وشـــتان  العنكبـــوت،  بنســـج 
ــيخ ـ رحمـــه الله ـ:  ــول الشـ الاثنـــن، يقـ
ــت  ــج، أقبلـ ــز ينسـ ــذ دود القـ ــا أخـ »لمـ
لـــك  وقالـــت:  تشـــبهه،  العنكبـــوت 
نســـج ولي نســـج، فقالـــت دودة القـــز: 
ـــجك  ـــوك، ونس ـــة المل ـــي أردي ـــن نس ولك
شـــبكة الذبـــاب، وعنـــد مـــس الحاجـــة 

يتبـــن الفـــرق
خدود في  دموع  اشتبكت  إذا 

تبين مـــن بكى ممـــن تب�اكى

والمخلطـــن  المرائـــن  أن  ويبـــن 
ـــوم  ـــم ولا يق ـــم عل ـــع له ـــن لا يُرف والمتعالم
ـــم  ـــاس حوله ـــع الن ـــود، ولا يجتم ـــم وج له
إلا في غيـــاب أهـــل الحـــق، يقـــول الشـــيخ 
ـ رحمـــه الله ـ: »الأطيـــار تترنـــم طـــول 
النهـــار، فقيـــل للضفـــدع: مـــا لـــك لا 
تنطقـــن فقالـــت: مـــع صـــوت المزمـــار 
يستبشـــع صـــوتي ولكـــن الليـــل أجمـــل 
الأطيـــار  فيـــه  اليـــوم  وواقعنـــا   ، بي.« 
الـــي تصـــدع بالخـــر و الضفـــادع الـــي 
ــا  ــي كلهـ ــة الـ ــه النخلـ ــر، فيـ ــق بالشـ تنـ
خـــر ، وفيـــه الحنظلـــة الـــي لا تنفـــك 
ـــو  ـــه الله ـ » ل ـــيخ ـ رحم ـــول الش ـــرة ، يق م
ســـقي الحنظـــل بمـــاء الســـكر، لـــم يخـــرج 

ــرا ً إلا مُـ

البدايـــات المحرقـــة طريـــق للنهايات 
 : قة لمشر ا

و  الخطـــى  يســـتعجلون  للذيـــن 
يتن�اســـون الســـن الكونيـــ�ة، ويريـــدون 
أن يقفـــزوا فـــوق المراحـــل لإحـــراز نصـــر 
ـــه  ـــيخ ـ رحم ـــوق الش ـــريع، يس ـــل س عاج
ماثـــل  المعالـــم،  واضـــح  حـــواراً  ـ  الله 
ـــر  ـــجرة الصنوب ـــن ش ـــرى ب ـــراض، ج الأغ

»شـــجرة  فيقـــول:  ـــاء،  الدُبَّ وشـــجرة 
ســـنه،  ثلاثـــن  في  تثمـــر  الصنوبـــر 
ــبوعين،  ــد في أسـ ــاء تصعـ ــجرة الدبـ وشـ
فتقـــول للصنوبـــرة: إن الطريـــق الـــي 
قطعتهـــا في ثلاثـــن ســـنة قطعتهـــا في 
ولـــك  شـــجرة  لي  ويقـــال  أســـبوعين، 
شـــجرة، فقالـــت لهـــا الصنوبـــرة: مهـــاً 
ـــتِ  ـــإن ثب ـــف، ف ـــاح الخري ـــب ري ـــى ته ح

ــرك« ــم فخـ ــا تـ لهـ

التذكـــر بعجائب قـــدرة الله وهدايت�ه 
 : ت قا للمخلو

ــه  ــيخ ـ رحمـ ــتدل الشـ ــا يسـ ــراً مـ وكثـ
ــ�ه  ـــم قـــدرة الله بهدايتـ ــى عظي الله ـ علـ
فســـوى،  خلـــق  )الـــذي  للمخلوقـــات 
ـــول:  ـــك يق ـــدى(، وفي ذل ـــدّر فه ـــذي ق وال
»وفي هدايتـــ�ه للحيـــوان إلى مصالحـــه مـــا 
هـــو أعجـــب مـــن ذلـــك. ومـــن ذلـــك أن 
ـــه  ـــم يأكل ـــا ل ـــي حبًّ ـــابِّ إذا لق ـــك الش ي الدِّ
حـــىّ يفرقـــه فـــإذا هَـــرِم وشـــاخ أكلـــه مـــن 
غـــر تفريـــق. كمـــا قـــال المدائـــي إن إيـــاس 
ـــا ولا  بـــن معاويـــة مـــرَّ بديـــك ينقـــر حبًّ
يفرقـــه، فقـــال: ينبغـــي أن يكـــون هرِمـــاً 
الشـــابّ يفـــرق الحـــب  الديـــك  فـــإن 
ليجتمـــع الدجـــاج حولـــه فتصيـــب منـــه، 
والهـــرِم قـــد فنيـــت رغبتـــ�ه فليـــس لـــه 
همّـــة إلاَّ نفســـه. قـــال إيـــاس: والديـــك 
الدجاجـــة  يريهـــا  يأخـــذ الحبـــة فهـــو 
ــا  ــرم يبتلعهـ ــا في فيـــه، والهـ حـــى يلقيهـ

ــة.  ـــا للدجاجـ ولا يلقيه

ــوع  ــه الجـ ــتدّ بـ ــذا الثعلـــب إذا اشـ وهـ
ـــه  ـــراء كأن ـــه في الصح ـــخ ورمَ بنفس انتف
يظهـــر  فـــا  الطـــر  فتت�داولـــه  جيفـــة 
ـــت  ـــه مي ـــكّ أن ـــا تش ـــاً ف ـــة ولا نفس حرك
عليهـــا  وثـــب  بمنقـــاره  نقـــر  إذا  حـــى 

ــوت.  ــة المـ ــا ضمّـ فضمّهـ

وهـــذا ابـــن عـــرس والقنفـــذ إذا أكلا 
ــر  ــدَا إلى الصعـ ــات عمـ ــي والحيـ الأفاعـ

النهـــري فـــأكلاه كالتريـــاق لذلـــك. 

ومـــن عجيـــب أمـــر الثعلـــب أنـــه إذا 
أصـــاب القنفـــذ قلبـــه لظهـــره لأجـــل 
ــر  ــى يصـ ــذ حـ ــع القنقـ ــوكه فيجتمـ شـ

علـــى  الثعلـــب  فيبـــول  شـــوك  كبّـــة 
يـــه،  كَّ

َ
بطنـــه مـــا بـــن مغـــرز عجبـــه إلى ف

الأســـر  اعـــراه  البـــول  أصابـــه  فـــإذا 
مـــن  الثعلـــب  فيســـلخه  فانبســـط، 

مســـلوخه.  ويـــأكل  بطنـــه 

قيـــل لشـــيخ  الأعـــرابي:  ابـــن  وقـــال 
مـــن قريـــش: مَـــنْ علمـــك هـــذا كلّـــه 
ـــارب  ـــاب التج ـــه أصح ـــرف مثل ـــا يع وإنم
مـــا  الله  علمـــي  قـــال:  والتكسّـــب؟ 
علّـــم الحمامـــة تقلـــبُ بيضهـــا حـــى 
نصيبهمـــا  جميعـــاً  الوجهـــن  تعطـــي 
ـــاع الأرض  ـــوف طب ـــا، ولخ ـــن حضانته م
علـــى البيـــض إذا اســـتمرّ علـــى جانـــب 

واحـــد. 

ــاج في  ــك اللجـ ــنْ علمـ ــر: مَـ ــل لآخـ وقيـ
الحاجـــة والصـــر عليهـــا وإن اســـتعصت 
ــوارت  ــن تـ ــال: مـ ــا؟ قـ ــر بهـ ــى تظفـ حـ
وثبـــت  الفـــأرة  لهـــا  بـــرزت  إذا  حـــى 

عليهـــا كالأســـد. 

الصـــر  علّمـــك  مـــن  لآخـــر:  وقيـــل 
والجلـــد والاحتمـــال وعـــدم الســـكون؟ 
قـــال: مـــن علّـــم أبـــا أيـــوب صـــره علـــى 
الأثقـــال والأحمـــال والمـــي والتعـــب 
فالثقـــل  وضربـــه،  الَجمّـــال  وغلظـــة 
والـــكلّ علـــى ظهـــره، ومَـــرارة الجـــوع 
التعـــب  وجهـــد  كبـــده،  في  والعطـــش 
ـــه  ـــدل ب ـــه، ولا يع ـــلء جوارح ـــقّة م والمش

ــر«  ــن الصـ ــك عـ ذلـ

خاتمة: 

المقـــال  هـــذا  مقصـــد  مـــن  ليـــس 
الـــي  والعظـــات  العـــر  كل  يتتبـــع  أن 
ســـاقها الشـــيخ ابـــن القيـــم رحمـــه الله 
علـــى لســـان الحيـــوان والنبـــ�ات، وفي 
المنشـــود  تحقـــق  إشـــارات  تقـــدم  مـــا 
ـــا  ـــأل الله أن يوفقن ـــود، أس ـــي بالمقص وتف
والعظـــات  العـــر  اســـتخلاص  إلى 
مـــن المشـــاهدات الـــي تقـــع أمامنـــا، 
فالعاقـــل مـــن اتعـــظ بغـــره، والشـــقي 
ـــن  ـــاً ع ـــه فض ـــع ل ـــا يق ـــظ بم ـــن لا يتع م

الموفـــق.  والله  بغـــره.  يتعـــظ  أن 
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مـــاذا يأخـــــذ 
الطوفــــــان؟

د.محمد خليل الزروق
أستاذ علوم القرآن وعلوم العربية في كلية العلوم الشرعية والإفتاء، 

وعضو مجمع اللغة العربية
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لـــم يشـــهد هـــذا الجيل مـــن المســـلمين حـــرب إفناء 
ممنهجـــة بشـــعة في عصر »المشـــهدية« كالـــذي وقع 
في غـــزة وما جاورهـــا ما بـــن ســـنتي 2023 و2024م، 
وقد مضت ســـنة على بـــدء الحرب، وما زالـــت الوقائع 
متفاعلـــة متدحرجـــة، وهـــي مفضيـــة إلى خير إن شـــاء 
الله، وإن لـــم يكـــن أحـــد يدري كيـــف يكـــون ذلك على 

التفصيل. وجـــه 

أقـــول: كان ذلـــك في عصـــر »المشـــهدية« إذ تكـــون 
الأحـــداث بالصوت والصـــورة تُرى وقـــت وقوعها، وفي 
ــرون فيهـــا ذلك، ولهـــم قدرة  يـــد جُـــلِّ النـــاس أجهزة يـ
ل ذلـــك دون وقوع  علـــى تســـجيل الواقع وبث�ه، ولـــم يَُ
الجرائـــم والفظائـــع، على أنـــه كان يُظن قبل عشـــرات 
قليلـــة مـــن الســـنين أن علم الجمهـــور بالحـــدث ربما 
ط عليهـــم من إنكار  أحـــرج الفاعلين أو فضحهم أو ســـلَّ
لهم  النـــاس وكراهيتهم أو ثورتهـــم ما يضرُّ بهـــم أو يحوِّ

عـــن مواقعهـــم ووظائفهم.

ومـــا زال المجرمـــون مـــع كل هـــذا يجرمـــون ولهم من 
غون به الكـــوارث، أو ينكرون  الصفاقة والقِحة ما يســـوِّ
به الحقائـــق الماثلة لكل مشـــاهد حـــى كأن كل الناس 
ــزال تبقى أحـــداث ووثائق طـــي الكتمان  معايـــن. ولا يـ
إمـــا لتحقيـــق إتمامهـــا، وإما لتجنـــب حرج لـــو وقع ما 
غيَّ مـــن الأمر شـــيئً�ا، ولكـــن تجنب�ه تخفيـــف مفيد من 
حِمْـــل ثقيـــل علـــى كل حـــال، يقتضيه ادعـــاء الخيرية 

والفضيلـــة، إذ يدعيهـــا كل ظالـــم وكل مجرم.

قـــد كان يُظـــن في أول الأيـــام أن غضـــب المســـلمين 
يرجـــف  زلـــزالً  ســـيكون  وغربًـــا  ا 

ً
شـــرق أقطارهـــم  في 

ـــقة مـــن قبي�ل  بالأرجـــاء، حتى إنه جـــرت أحداث منسَّ
المؤتمـــرات والبي�انـــات والتبرعـــات لتخفيـــف غضبـــة 
الأزمـــة،  طالـــت  ولكـــن  ثورتهـــم،  وتســـكين  النـــاس 
وثقلت المحنة، واشـــتدت الكربة، ومـــال غالب الناس 
وكأن  يعنيهـــم،  لا  الأمـــر  كأن  الســـاكنة،  المتابعـــة  إلى 
قصـــارى التكليف أن ينكـــروا بعض الإنكار بألســـنتهم 
أو بأقلامهـــم، أو أن يدْعـــوا الله بالنصـــر للمظلومـــن، 
والبطـــش بالظالمـــن، في مجامعهـــم أو خلواتهـــم، وأن 
يرســـلوا شـــيئً�ا من الأمـــوال والمعونة لا يصـــل أكثرها، 
وإن وصـــل كان بطيئً�ا قليـــاً، حتى رثى للغزيـــن اليهود 
والنصـــارى في أوربـــة وأمريـــكا، بمـــا بقـــي في نفـــوس 
النـــاس مـــن الفطـــرة، إذ قد جبـــل الإنســـان على حب 
العـــدل وكراهيـــة الظلـــم، فكان خـــروج النـــاس لإنكار 
ذلك أكـــر من خروجهـــم في بلداننـــ�ا، فلم نـــر في بلدانن�ا 



مئـــات الألوف يخرجون في مســـرات مســـتنكرين كما 
رأين�اهم في أوربـــة وأمريكاخارجين، إلا في اليمن، مع أن 
ألمنا كان يجب أن يكون أشـــد، وإنكارنـــا أكبر، وخروجنا 
أكـــر، لأن واجبن�ا أثقـــل، وحقهم علينـــ�ا أوكد، فهم منا 
د بألســـنت�ا،  ونحـــن منهم، ونحن جســـد واحد كمـــا نردِّ
وكما هو مقتضى أحـــكام دينن�ا، ووصايا رســـولنا صلى الله عليه وسلم.

ولكن العجز الـــذي نحن فيه بلغ مبلغًـــا لا مثي�ل له في 
التاريـــخ القريـــب ولا البعيد فيما أظن، مـــع كل العلم 
ـــة والنخوة،  بالوقائـــع، ووجـــود أســـباب إثـــارة الحميَّ
والتجويـــع  والتشـــريد  التقتيـــ�ل  مشـــاهد  بمـــرور 
والتدمير صباحًا ومســـاءً، وليلً ونهـــارًا، وفي كل دقيقة 
خبر، وفي كل ســـاعة نشـــرة، وفي كل حين تقرير ومشهد 
وموقـــف، حـــى كأنن�ا في غـــر وعينـــ�ا، أو أننـــ�ا في حالة 
ــر أو تنويم، وأظـــن أن القـــوم رأوا أن فين�ا فرصة  تخديـ
للتعويد والاســـتكانة، فهم يرونن�ا نرسُـــف في الأغلال 
لا قـــدرة لنا علـــى الحركة والـــكلام فضلً عـــن الفعل 

لانتقام. وا

فإنه قـــد حاولوا قبـــل الطوفـــان إقناع المســـتغفلين 
أن هذا العهـــد وهذا النظـــام للعالم الـــذي يقوم عليه 
الذيـــن كفـــروا مـــن أهـــل الكتـــاب والمشـــركين بعـــد 
الحربين في أوائل القرن وتقاســـمهم الأرض وإنشائهم 
لحكومة العالم المســـماة »مجلـــس الأمن« - هو عهد 
و«الحريات«  و«الديمقراطية«  الإنســـان«  »حقوق 
و«الإنســـاني�ة« و«حقوق المـــرأة« و«حقوق الطفل« 
»حقـــوق  يقولـــون:  –وكادوا  الحيـــوان«  و«حقـــوق 
الحشـــرات« مـــن كـــرة مـــا ســـمعنا عـــن الحقوق– 
و«حمايـــة البيئـــ�ة« و«تقريـــر المصـــر« و«الإعـــام 
الحـــر« ... إلـــخ، وقد ســـمعت أحـــد القائمـــن على 
ترويـــج ذلـــك بأموال المســـلمين يقـــول تعليقًـــا على 

هـــذه الحرب في أوائلهـــا: »قد حدث ضـــرر كبير للقيم 
الكونيـــ�ة، ولا أدري مـــى يجـــري ترميمه«!

وهـــا نحـــن أولاء نـــرى أن النظام الـــدولي ومـــا يتبعه 
مـــن أنظمـــة إقليميـــة مغلقـــة مســـدودة ليـــس فيها 
منفـــذ أو انفـــراج أو قدرة علـــى وقف الظلـــم الصارخ 
والإبـــادة لمئـــات الألـــوف مـــن المســـلمين محاصرين 
من كل الجهـــات يُقطع عنهـــم الماء والغـــذاء والدواء 
والكهربـــاء، ولـــو اســـتطاعوا لقطعوا الهـــواء، ثم تنزل 
عليهـــم حمم النـــار من فـــوق لتهلك الحرث والنســـل 
وتدمـــر البيوت والمستشـــفيات والمدارس والمســـاجد 
ات التابعـــة لمـــا يســـى »الأمـــم  والكنائـــس والمقـــرَّ
الـــدولي  نظامهـــم  يقرهـــا  لا  بأفعـــال  أي  المتحـــدة«، 
المعلـــن، حتى لو ســـلمنا بـــأن الهجـــوم علـــى العدو في 
الأراضيالمغتصبـــة لا مســـوغ له، أي إن هـــذه الأفعال 
مـــة بنظامهـــم وقانونهـــم الـــدولي المزعـــوم -لأنه  مجرَّ
إذا اختطـــف مجرمون طائـــرة لا يقول أحـــد: إنه يجوز 
تفجيرهـــا بمن فيها- فهـــذه الأفعـــال أنكرها وغضب 
لهـــا مئات الألـــوف في أوربة وأمريـــكا، وقامت حكومة 
في أقـــاصي أفريقيا تقاضي عدونا عنـــا في محكمة تُزعم 
للعدل تابعـــة لمنظمة الأمم بتهمة توصـــف بـ »الإبادة 
الجماعيـــة«، أي القصـــد إلى إفناء فئة مـــن الناس، لا 

حرب. في  لهزيمتهـــا 

لا نقـــول: إن الطوفـــان يجـــب أن يأخـــذ كيـــان العدو 
اليـــوم أو غـــدًا، وهـــو مـــا نأملـــه وننتظره، وهـــو واقع 
قريبًـــ�ا إن شـــاء الله، لأن الأفعـــال غـــر المســـبوقة في 
نتـــ�ائج غـــر مســـبوقة،  تـــؤدي إلى  ســـياقها يجـــب أن 
ولأســـباب كثيرة يطول شـــرحها، ليس أقلهـــا التهديد 
للوجـــود الذي شـــعر بـــه أهل الكيـــان الغاصـــب، ولم 
يذوقـــوه منـــذ أكـــر مـــن ســـبعين ســـنة، فقـــدوا به 
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ق  الأمـــن والثقـــة بأجهزتهم وجيوشـــهم وقادتهم، وفرَّ
جمعهـــم وجعلهـــم متحيريـــن يتالومـــون، فجاءهـــم 
المدد وقـــادة الغرب: إنـــا معكم، وهذه الأمـــوال وهذه 
الأســـلحة وهـــذا تأيي�دنـــا لكـــم في كل محفـــل، فهـــل 
ينجبر الكســـر لمـــا هو مختلـــق من أصله، معتســـف 
في أساســـه، قائـــم على إلغـــاء حـــق، وإثبـــ�ات باطل، 
وتهجـــر شـــعب، وتوطـــن آخـــر في أرضـــه، ممـــا هو 

الأمور؟ لطبائـــع  مصـــادم 

علـــى أن هـــؤلاء المظلومـــن مســـلمون من أمـــة لها 
إيمانها وعزتهـــا وأنفتها وإن ضعفـــت اليوم وتفرقت، 
فالحدث نفســـه يدل علـــى أن روحها بـــاق، وأن طول 
الزمـــن، وكثرة المكـــر والأموال والعتـــاد لا يقلب الحق 
ـــا، ولا يفـــي أمـــة، ولا يطفئ  باطـــاً، ولا الباطـــل حقًّ
شـــعلة متوهجة من مجاهَـــدة، أو طليعة متقدمة من 
مقاومـــة، صَنعت بأيديها ســـاحها، وحفرت أنفاقها، 
لـــت بالعدو الـــذي يفوقهـــا في كل شيء في الموازين  ونكَّ
الحســـية الدنيوية، إلا في الإيمان بـــالله والدار الآخرة، 
فقتلت مـــن جنـــده الألـــوف، وألقت بألـــوف آخرين 
المجانـــن،  مصحـــات  أو  المعوقـــن  مستشـــفيات  في 
اته.  وأتلفت المئـــات من مدرعاتـــه ومجنزراتـــه ومُعَدَّ
معجـــزة  اليـــوم  إنســـان  بمقاييـــس  وذلـــك 
بهـــرت المتابعـــن المســـتقلين، ليـــس 
بالقدرة علـــى إنجـــاز كل ذلك في 
فحســـب،  الأحوال  هـــذه 
والمصابرة  بالصـــر  بـــل 
والعـــزة والثبـــ�ات، مما 
غـــر  في  وجـــوده  يعـــز 
وبغـــر  الأمـــة،  هـــذه 
الرســـالة،  هذه 

وليـــس ذلك بإثـــارة إعجابهم فحســـب، بـــل بالبحث 
في شـــأن ديـــن هـــؤلاء الـــذي صنـــع منهم وبهـــم هذه 
المعجزات، فدخل الألوف في الإســـام، منهـــم 17 ألفًا 

في فرنســـا وحدهـــا منـــذ بـــدء الحدث حـــى اليوم

أقـــول: يجـــب أن يأخـــذ الطوفـــان المعـــاني البالية في 
نفوســـنا، مـــن تصديـــق خزعبـــات الوضـــع القائـــم 
الملهيـــة عن الحقوق الثابت�ة في شـــرعنا لنـــا، والصارفة 
لأنظارنا عن مســـاوئ هـــذا النظام الـــدولي القائم بكل 
ت�ة له،  نـــة لـــه والمثبِّ توابعـــه الإقليميـــة والمحلية الممكِّ
فـــإن المهزومـــن لا يُهزمـــون من قلـــة في العَـــدد ولا في 
العُـــدد، مع أنـــه لنا العـــدد والعدد، بل تهـــزم النفوس 
ارة، والعقول الجاهلـــة، والنفوس الممســـوخة،  الخـــوَّ
التي تُشـــغل عن نفســـها بترهـــات من ملـــذات زائلة، 
ـــة، لا تـــؤدي إلا إلى المذلـــة والعقوبـــة،  ومُتَـــع مضمحلَّ
وتُشـــغل أيضًا بالمعاني المميتـــ�ة للهوية المســـتتبعة لنا 
كالغثاء الخفيف الطـــافي المتفرق، لا ثبـــ�ات له ولا وزن 

تماسك. ولا 

إن لـــم يأخـــذ الطوفان بكل آثـــاره التي هـــزت العدو، 
وكشـــفت للناس عاره وعـــواره، وفضحـــت المنافقين 
منا المشـــاركين في الحصار والكيـــد والحملة الإعلامية 
الكونيـــ�ة«،  »القيـــم  ســـوأة  ت  وعـــرَّ والسياســـية، 
واســـتجهلت النظام الدولي، فخرج عـــن طوره ووقاره، 
وأعـــادت القضية إلى صدارة النظـــر والبحث، فملأت 
التطبيع  النـــاس، وقطعـــت طريـــق  الدني�ا وشـــغلت 
المعلـــن مع العـــدو إلى أجل غير مســـى أو إلى غير أجل، 
ت مـــن الكـــوارث والنكبات علـــى أهلنا  ثم الـــي جـــرَّ
المرابطـــن الصابريـــن المصابريـــن ما نعلـــم – أقول إن 
لـــم يأخذ الطوفان من نفوســـنا معـــاني، ويعط غيرها، 
ويذهـــب بأفـــكار ويـــأت بغيرهـــا، ويغـــر نظرتنـــ�ا إلى 
الأمور، فقـــل لي بربك: مـــى يكون ذلك؟ مـــى يكون؟
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غيـــضٌ من فيض بعد أحد عشـــر عامـــا..  وألف وثمانون 
مجلســـا علميا الشـــيخ د. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني 

يختم شـــرح كتاب )الشـــرح الكبير على مختصر خليل(.

ليس هناك أشـــق على النفـــس من )المداومـــة( على أمر 
مـــن الأمور التي تتطلـــب التزاما صارما؛ فالنفس البشـــرية 
مجبولـــة على أيســـر الأمور وأســـهلها ولا تســـتقر على أمر 
معـــن؛ فيصعب في أوقات كثيرة إلجامهـــا، من حظوظها إلا 
من يســـر الله له ذلك؛ مؤخـــرا تن�اقلت وســـائل إعلام ليبي�ة 
وقنـــوات فضائي�ة دوليـــة حدثا مهما كتب عنـــه وعلق عليه 
الكثـــرون من أهـــل العلم مـــن الأئمة والدعـــاة ألا وهو ختم 

الشـــيخ الدكتور/ الصـــادق عبدالرحمن الغرياني« شـــرحه 
كتـــاب »الشـــرح الكبير علـــى مختصـــر خليـــل« والكتاب 
يعتبر مـــن أمهات الكتـــب في المذهب والأمر لـــم يكن بالأمر 
المســـتغرب لرجـــل محمـــود الســـرة رقي أوج المعـــارف حتى 
أشـــرقت بســـنا علومه مطالـــع بروجـــه ولعمري كمـــا قيل 

رمى عيون حســـاده بشـــرر كالقصر.

وليـــس هنالك أشـــقُّ من أن يمضي الإنســـان أحد عشـــر 
عامـــا بالتمام والكمـــال من عمـــره عاكفا ومجتهدا يشـــرح 
كتابـــا ..  نعـــم أحد عشـــر عامـــا قضاهـــا الشـــيخ الدكتور 
الصـــادق بن عبـــد الرحمن الغرياني في شـــرحه شـــرح كتاب 

غيـــضٌ مـــن فيـــض بعـــد أحـــد
 عشر  عامـا..  وألـف وثمانــون

مجلسا علميـــا 

الشـــيخ د. الصادق الغرياني
يختـــــــم شرح كتاب )الشرح
الكبير علـــى مختصر خليل(
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مختصـــر خليـــل ملازمـــا لتلـــك الـــدروس النافعـــة مواظبا 
. عليها

 وأكـــر مـــا عـــرف بـــه الشـــيخ اهتمامـــه الشـــديد بأدق 
التفاصيـــل وحرصـــه على التدقيـــق والمتابعة حـــى الانتهاء 
مـــن عمله وخروجـــه في أفضل صـــورة وتلك خصلـــة عرفها 
عنـــه كل من عمل معه بجانـــب تمتعه بخصلة قـــل أن تجدها 
عند غـــره وهي علو الهمـــة وطلبه لمعالي الأمـــور وكما يقال 
ــرضى بالدون في ســـعيه  فـــإن ســـقفه عـــال في كل شيء فلا يـ

وجهاده.
ومـــع كل تلـــك الجهـــود العلميـــة والمعرفيـــة العظيمـــة 
تجـــده حريصا علـــى قضايا أمتـــه وبلاده كقضيـــة الإصلاح 
ومكافحـــة الفســـاد ومتابعة أحـــوال البلاد وما تمـــر به من 
أزمـــات لا تنتهي فنقول بـــارك الله له في عمـــره وعمله وزاده 
حرصـــا وتوفيقا فقـــد أتعب من بعـــده وهو قـــدوة في حفظ 

الوقـــت والصرامـــة في مواعيده وجـــدول أعماله.
لكتـــاب مختصـــر خليـــل كان مناســـبة  الشـــيخ  وختـــم 
عظيمـــة وحدث فريـــد يســـتحق الوقوف عنده لاســـتجلاء 
الـــدروس والعبر وكيـــف أن الله قيض لهذه الأمـــة من يهتم 
بأمـــور دينهـــا   وهي نعمـــة كبرى لمـــن حضر تلك المناســـبة 
العظيمـــة التي وصفها الشيخ ســـامي الســـاعدي أمين عام 
دار الإفتـــاء الليبيـــ�ة أحـــد الحاضرين بـ )الرحـــم الموصولة( 
بين أهـــل العلم الســـابق منهم يـــؤدى ما حمل مـــن علم إلى 
اللاحـــق و ثمار تغـــذي المســـرة العلمية من العطـــاء والعلم 
ــرى هذه  والتربيـــ�ة والســـلوك ليطمـــن الإنســـان عندمـــا يـ

المتواصلة. المســـرة 
حدث يســـجله التاريـــخ لما فيـــه من ربط حاضـــر الأمة 
بماضيها كما وصفها الدكتور محمد بشـــيش أســـتاذ اللغة 
العربيـــ�ة بالجامعـــات الليبيـــ�ة وتحصيـــل العلم والأســـس 
الـــي قامت عليهـــا العلوم الإســـامية منذ نشـــأتها على يد 
الحبيـــب المصطفى صلـــى الله عليه وســـلم روايـــة ودراية 
وصـــورة نادرة في توثيـــق النقل والعلم وجـــودة المادة وغزارة 

 . لمنهج ا
عكـــف الشـــيخ د.الصـــادق الغرياني علـــى هـــذا الجهـــد 
العظيـــم مدة أحد عشـــر عامـــا بالتمام والكمـــال لم ينقطع 
فيها الا لأمـــر جلل أو مرض قاهـــر لتبلغ عدد ســـاعاتها ألفا 
وثمانـــن مجلســـا علميـــا بواقـــع حلقتـــن أســـبوعيا بدأها 
بمســـجد مراد آغـــا رحمه الله بمدينـــ�ة تاجوراء ثـــم انتقلت 
إلى المنصـــات الإعلاميـــة المختلفة والتي أتاحـــت فرصة أكبر 
ليت�ابعهـــا ويســـتفيد منها خلـــق كثير داخل البـــاد وخارجها 
كمـــا واظـــب عليها لفيـــف من العلمـــاء وطلبـــة العلم حتى 
كللـــت بالختـــم والنجاح المشـــتمل علـــى العلـــم والعمل في 
مســـرة علمية ســـتظل إرثا علميـــا تليدا للأجيـــال القادمة.

والكتاب هو سلســـلة متصلة الســـند ســـرد فيها الشيخ 
إســـناده إلى صاحـــب المختصـــر فـــكان بينـــ�ه وبين الشـــيخ 
خليـــل صاحب المختصر ســـتة عشـــر شـــيخًا، وبينـــ�ه وبين 
ــر شـــارح المختصر أربعـــة شـــيوخ ذكرها في  الشـــيخ الدرديـ
مجلـــس الختـــم حيـــث قـــال: )في الختـــام جـــرت الســـنةُ 
الماضيـــة والعـــادة المتبعـــة أنـــه عند قـــراءة الكتـــب تذكر 
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أســـاني�دها إليها وعملا بذلـــك فإني أذكر إســـنادي إلى هذين 
الكتابـــن مختصر الشـــيخ خليل وشـــرحه للشـــيخ الدردير 
فأقول: مســـتعين�ا بـــالله أروي كتـــاب المختصر عـــن مؤلفه 
أبي المـــودة الشـــيخ خليل بـــن إســـحاق الجندي المتـــوفى عام 
ســـت وســـبعين وســـبعمائة أرويـــه عـــن شـــيخي الشـــيخ 
محمد الشـــاذلي النيفر عـــن والـــده محمد الصـــادق النيفر 
عن الشـــيخ حســـن بن أحمـــد الغمـــاري عن والـــده أحمد 
بن الحســـن عن الشـــيخ محمـــد الأمير الصغير عـــن والده 
الشـــيخ الأمير الكبـــر عن الشـــيخ الصعيـــدي العدوي عن 
الشـــيخ عبد الله البنـــ�اني عن الشـــيخ محمـــد الخرشي عن 
الشـــيخ على الأجهـــوري عن الشـــيخ محمـــد البنوفري عن 
الشـــيخ عبدالرحمن الأجهوري عن الشـــيخ شـــمس الدين 
اللقـــاني عن علي الســـنهوري عن الشـــيخ محمـــد بن أحمد 
البســـاطي عن الشـــيخ بهـــرام بن عبـــدالله بـــن عبدالعزيز 
تلميـــذ صاحـــب المختصر وهو أول من شـــرحه عن الشـــيخ 

الضيـــاء خليل بـــن إســـحاق الجندي.
وحـــى تكتمل الصـــورة ولدقـــة النقل ولأن الشـــيخ دقيق 
الملاحظـــة فقد توقـــف عند تاريـــخ وفاة الشـــيخ خليل التى 
ذكرهـــا الشـــيخ العـــدوي في حاشـــيت�ه عـــن الشـــيخ بهرام 
أنـــه قال لـــه المصنـــف يذكر عـــن المصنـــف الشـــيخ خليل 
أنـــه انتهـــى مـــن تأليفـــه للمختصر عام تســـعة وســـبعين 
وهـــذا يثير ســـؤالا والكلام هنا للشـــيخ »الصـــادق« أن أكثر 
من ترجـــم للشـــيخ خليل يذكـــرون عام وفاته ســـنة ســـتة 
وســـبعين بعـــد الســـبعمائة والشـــيخ العدوي ثقـــة وبهرام 
نقل عن شـــيخه الشـــيخ خليل وهـــذا الرقم كلمة )تســـع( 

موجـــودة في كل نســـخ حاشـــية الشـــيخ العـــدوي المطبـــوع 
والمخطوط أكثر من ثماني أو تســـع نســـخ كلهـــا متفقة على 
هذا فالموضـــوع يحتاج لمزيـــد من التأمـــل وما ذكره الشـــيخ 
العـــدوي في حاشـــيت�ه على الخرشي أنـــه نقل عن بهـــرام أنه 
نقل مـــن صاحب المختصـــر أنه انتهـــى من كتابـــه المختصر 

عام تســـعة وســـبعين (.
وواصل الشـــيخ ســـنده فقال )وأروي كتـــاب منح القدير 
شـــرح مختصـــر خليل المعـــروف الشـــرح الكبير عـــن مؤلفه 
أبـــو الـــركات أحمد بـــن محمد العـــدوي الأجهـــري الخلوتي 
أرويـــه عاليـــا بأربـــع وســـائط عن شـــيخي بالإجازة الشـــيخ 
محمـــد الشـــاذلي النيفـــر عن شـــيخه الشـــيخ محمـــد عبد 
الـــي بن عبـــد الكبـــر الكتاني عن الشـــيخ محمد حســـنين 
بـــن محمـــد حيدر الأنصـــاري حيـــدر أبادي عن قـــاضي مكة 
عبـــد الحفيظ بن درويـــش العجيمي المكي وهو عن الشـــيخ 

ــر عامة ماله نســـأل الله تعـــالى أن يغفر لنـــا ولهم( الدرديـ
 ثـــم أجاز الشـــيخ حاضري مجلســـه الأخير بمـــا نصه: أما 
بعـــد، فإنـــه عمـــاً بالســـنة الماضيـــة والعـــادة المتبعة بين 
أهـــل العلم في روايـــة الكتـــب وإســـنادها إلى مؤلفيها، وحتى 
لا ينقطـــع الحبـــل الموصـــول بتراثنـــ�ا العظيـــم، القائم على 
الإســـناد والروايـــة، أجـــزت كل الحاضريـــن لمجلـــس ختم 
كتـــاب الشـــرح الكبـــر في هـــذا اليـــوم الخميـــس 19 محرم 
1446 هجـــري بمســـجد مـــراد آغا، ســـواء مـــن الحاضرين 

للختـــم بالمســـجد أو عـــن طريق البث المباشـــر.
أجزتهـــم جميعًـــا بالإســـناد الذي ســـمعوه مـــي لمختصر 
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الشـــيخ خليل، وكتاب الشـــرح الكبير للشـــيخ الدردير، عن 
ــرووا الكتابين بالإســـناد الذي  فَيهِمـــا وللحاضريـــن أن يـ مؤلِّ
ســـمعوه مـــي هـــذا اليـــوم في مجلـــس الختم، ولا ينســـوني 

ووالـــدي وأهل بيتي مـــن صالـــح دعائهم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
-19محرم 1446 هجري.

تبقـــى هنـــا أن نشـــر إلى بعـــض مـــن مؤلفـــات الشـــيخ 
الدكتـــور الصـــادق بـــن عبدالرحمـــن الغريـــاني، فقـــد ألف 
الشـــيخ ما يزيـــد عـــن اثنـــن وثلاثـــن مؤلفا مـــن الكتب 
والمدونـــات مـــن أهمها: مدونـــة الفقـــه المالكـــي وأدلته في 
5 مجلـــدات، والغلـــو في الديـــن: مظاهـــر من غلـــو التطرف 
وغلو التصوف، وفتـــاوى المعاملات الشـــائعة وفتاوى المرأة 
المسلمة وناســـخ الحديث ومنســـوخه للحافظ ابن شاهين 
وقمـــع الحـــرص بالزهـــد والقناعـــة للقرطبي وعـــدة المريد 
الصادق، للشـــيخ أحمـــد زروق وتحقيق نصـــوص التراث في 

والحديث. القديـــم 
 إلى جانب الحكم الشـــرعي بين النقـــل والعقل والقرطبي 
المفســـر وكتابه الجامـــع لأحكام القـــرآن، العبـــادات أحكام 
فـــاف وحقـــوق الزوجين والأســـرة أحكام  وأدلة جـــزءان والزِّ
وأدلة، ودفـــن الميت وعـــادات المآتم، وأساســـيات الثقافة 
الإســـامية وتطبيقـــات قواعـــد الفقـــه عنـــد المالكية من 
خلال كتابي إيضاح المســـالك للونشـــريسي ، وشـــرح المنهج 
المنتخب للمنجـــور وإيضاح المســـالك إلى قواعـــد الإمام أبي 
عبـــد الله مالـــك ، للونشـــريسي وغيرهـــا من الأعمـــال التي 

النور رأت 

خ الشـــيخ الفاضـــل صالح الدعيكـــي لذلك الختم  وقد أرَّ
المبـــارك بأبي�ات من الشـــعر فقال:

الحمُــــــــد لله، وصلــــــــــى اُلله

ـــــــــه، ومـــن تـــاهُ علـــى نبيِّ

مَا أجـــــــلِّ  من  أن  فاعلم  وبعْدُ 

العُلَمَا العليـــمُ  بـــه  أكرمَنـــــــــا 

هم الشموسُ، والنجومُ إن سَجَ

جَ الدُّ في  والبدورُ  السّـــراةِ،  ليلُ 

منهم بلا شـــكٍّ بـــــذا الزمـــــانِ

شيخي الجليلُ الصادقُ الغريانِ

دُ لفقــــه ابن أنس وهــو المجــــدِّ

نبـــس منـــازعٍ  دون  قطرنـــا  في 

وقــــــد أتــــم شيخنـــــــا )للقمر

ح الكبيَر الأزْهَري ختامُه( الشـــرَّ

حريـــرِ النِّ الفاضلِ  الإمامِ  شرْحَ 

ــرِ رديـ ــدَ الدِّ ــوتيِّ أحمـــــــــــــ الخلـ

عمُــــــــرِهْ في  ه  مـــــــدَّ أرجو  واَلله 

هْ مبــــــــــــــــارِكًا في خُـــرْه وخـــرَِ

)ختامه للقمر( هو تاريخ انتهاء الشيخ من الشرح بحساب 
الجمل على الطريقة المغاربي�ة )1446 
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التفوق في مواجهة
الأزمــــات والكــــوارث

منـــذ فـــرة قريبـــ�ة أصبحنـــا في وقـــت ينـــ�در فيـــه عـــدم 
حـــدوث أزمات أو كـــوارث مؤثرة تطـــال المجتمعات وتحدث 
وأنظمـــة  قطاعـــات  كافـــة  في  كبـــرة  وتأثـــرات  تغيـــرات 
كالـــزلازل  والكـــوارث  الأزمـــات  بعـــض  إن  بـــل  المجتمـــع، 
والأعاصير والفيضانات التي شـــهدتها المجتمعـــات العربي�ة 
في ســـورية وليبيـــ�ا والمغـــرب العـــربي أحدثت تأثـــرا عظيما 
طويل الأمـــد على مســـتوى الدولـــة والأفـــراد والمنظمات، 

بـــل إن تأثير الأزمات والكـــوارث المؤثرة في كثـــر من الأوقات 
يمتـــد ليطـــال المجتمع الـــدولي وينعكس ســـلبا علـــى واقع 

المجتمعات. ومســـتقبل 

أصبحـــت الأزمات والكوارث ســـمة أساســـية للمنظمات 
الدين�اميكيـــة،  البيئـــ�ة  في  الثالثـــة  الألفيـــة  في  المعاصـــرة 
وأصبـــح كل تنظيـــم لا ينجـــو مـــن تأثـــر تلـــك الأزمـــات 

إعداد: فادي محمد الدحدوح
 مؤلف وباحث

 phd.fadi@gmail.com



والكـــوارث مهما كانت درجـــة تأثيرها، وبالتـــالي زاد الاهتمام 
مواجهـــة  في  علـــي  كأســـلوب  الاســـراتيجي  بالتخطيـــط 
الأزمـــات والكـــوارث والتكيف مـــع التغـــرات المفاجئة وغير 
للتوقـــع المســـبق، فالتخطيط الإســـراتيجي لمواجهة  القابلة 
الأزمات والكـــوارث يعد ركيزة المنظمات لاكتشـــاف فرصها 
المســـتقبلية وتجنـــب التحديـــات الـــي تقـــع على مســـتوى 
المنظمـــة والدولـــة، كما يســـهم بشـــكل فاعل علـــى التأقلم 
جيدا مـــع البيئ�ة الخارجيـــة والداخلية للمنظمـــات، وبالتالي 

زيـــادة كفاءتهـــا وفاعليـــة مخرجاتها.

الحقيقة التي يجـــب أن نقف أمامها كثيراً كـــي ندركها جيدا 
هي عـــدم وجود دولـــة في العالم محصنة تمامـــاً من الأزمات 
والكوارث، كما أن أســـباب حدوث تلك الأزمـــات والكوارث 
قـــد تأتي عـــن فشـــل مفـــاجئ أو عـــوارض أو إهمـــال، كما أن 
بعـــض الأزمـــات والكـــوارث تحـــدث خـــارج نطاق ســـيطرة 
الإنســـان كالزلازل والبراكين والأعاصـــر، وبالتالي وجب على 
المنظمـــات الاســـتعداد جيـــدا للمواجهـــة، وتكـــون المواجهة 
بوضـــع خطـــط واســـتعدادات مســـبقة للتعامل مع شـــى 
الأزمـــات والكـــوارث المتوقع حدوثهـــا، وعلى هذا الأســـاس 
يجـــب تكوين وحـــدة متخصصة بـــإدارة الأزمـــات والكوارث 
بحيـــث تكون وحـــدة إدارية لهـــا كيانها ومســـؤولياتها وتضم 
فريقا متميزا يمتلـــك الأدوات والمهـــارات والتدريب والخبرة 

الكافية والمناســـبة.

إن امتـــاك القوة من عوامـــل النجـــاح في مواجهة الأزمات 
والكـــوارث وإحـــداث التأثـــر المطلـــوب في المحيـــط المحلـــي 
والـــدولي وفقـــا لنطاقهـــا، كمـــا أن التعامـــل مـــع الأزمـــات 
والكوارث يتطلـــب التفوق في الســـيطرة علـــى أحداثها، من 
خـــال المعرفـــة الكاملـــة بتطوراتهـــا، ويتـــم ذلك بأســـلوب 
علـــي إداري متقن لتفـــادي أضرارهـــا أو تقليل خســـائرها، 
ووجـــود نظـــام فعـــال للإنـــذار المبكر مـــن أجـــل الوقاية من 
الأزمـــات والكـــوارث، والاســـتعداد الأمثـــل للتعامـــل مـــع 
الأزمـــات والكـــوارث التي لا يمكـــن تجنبها في حـــال حدوثها، 
وضـــرورة التقييـــم والمراجعة الدورية لخطـــط إدارة الأزمات 
والكـــوارث، واختب�ارها تحـــت ظل ظروف مشـــابهة لحالات 

الفعلية. الأزمـــات 

قد تعجز القدرات المُتاحة عن مواجهة الأزمات والكوارث 
الناشئة، فيتحتم الاستعانة عليها بمساندة خارجية تضاعف 
على  وتساعد  بل  مواجهتها،  على  والقدرات  الطاقات 
المواجهة،  وتكامل  والتخصص  والشمولية  الرؤية  اتساع 
الأزمات  ومواجهة  الصدمات  لتلقي  الاستعداد  يجب  كما 
خلال  من  وذلك  المسئولية،  تحمل  على  القدرة  مع  والكوارث 
قدرات  وتطوير  المتاحة،  المعلومات  وتحليل  المواقف  تفسير 
جديدة  بدائل  خلق  مهارات  وتنمية  المسبب�ات،  تشخيص 
وحلول جذرية، والعمل على تخفيف حدة الأزمات والكوارث 
بوضع الإستراتيجيات والخطط التكتيكية الواقعية، وإنشاء 
للمعلومات  فاعلة  وشبكة  مراكز  خلال  من  للمواجهة  آلية 
بين  التكامل  تحقيق  على  قادرة  تكون  والدعم  والاتصال 
بالاحتمالات  والتنبؤ  واللامركزية،  المرونة  وتوفير  الأنشطة، 
ومستمرة،  دورية  اجتماعات  وعقد  المختلفة،  المستقبلية 

وتحديد الأدوار.

يمكـــن القول أن التفـــوق في مواجهـــة الأزمـــات والكوارث 
التخطيـــط  بكفايـــات  والتمتـــع  التفـــوق  يتطلـــب  عربيـــ�ا 
والتنظيـــم الســـليم والتوجيـــه والمتابعـــة وتقويـــم الأزمات 
والكـــوارث عبر منهجيـــة علمية دقيقة وإعـــداد خطط لإدارة 
الأزمات والكـــوارث، وإعداد فريق إدارة الأزمـــات والكوارث 
ومعرفـــة الإمكانـــات المتاحة وتعزيـــز التعاون عربيـــ�ا ودوليا، 
وتطويرهـــا،  المحليـــة  القـــدرات  مـــن  المثلـــى  والإســـتفادة 
في  والقصـــور  والخلـــل  الضعـــف  نقـــاط  كافـــة  ومعالجـــة 
الجاهزيـــة للتعامل مع الأزمـــات والكوارث وقـــت حدوثها، 
الأزمـــات  وتأثـــرات  جوانـــب  كافـــة  معرفـــة  يجـــب  كمـــا 
والكـــوارث، ودراســـة الظـــروف البيئيـــ�ة المحيطـــة جيـــدا، 
وتحســـن قنوات الاتصال وإدارة أنظمـــة المعلومات بكفاءة، 
وإيجاد تقنيـــ�ة موجهة للحالات الطارئة الـــي لا يمكن تجنبها 
من خـــال تقني�ة الســـين�اريوهات المســـتقبلية، ويتوج ذلك 
بوجـــود قيـــادة حكيمة تتصـــف بالكفـــاءة والفاعليـــة كأهم 
الركائز الأساســـية للمنظمات الناجحـــة في مواجهة الأزمات 

والكـــوارث والتفـــوق عليها.
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في ذكـــرى الســـابع مـــن أكتوبـــر، وبعـــد حصـــادِ عـــامٍ كاملٍ 
لَ في الصفحتـــن المتقابلتين ما ســـجله من آثـــار ونت�ائج؛  سَـــجَّ
تكـــر الأســـئلة الـــي تفرض نفســـها علـــى العقل الإســـامّي 
والإنســـانّي، مِـــنْ هذه الأســـئلة ما يجـــب أن يُرجـــأ إلى أن تضع 
الحرب أوزارها؛ لســـببين لا يمنعهما التقابل مـــن أن يكمل كلٌّ 
منهما الأخر، الســـبب الأول هـــو ثقتُن�ا أنّ قيـــادة المقاومة أهلٌ 
لاتخاذ القرار المناســـب في التوقيت المناســـب، دون أن يداخلها 
رَ بهـــا ويركـــب ظهرهـــا أصحـــاب  الهـــوى والغـــرض، أو يُغَـــرِّ
المشـــاريع المتصارعـــة في المنطقة، ومِـــنْ ثَمّ فإن كانـــوا أخطأوا 
في التوقيـــت أو التخطيـــط فخطؤهـــم مجبور وذنبهـــم مغفور 
واجتهادهـــم مأجور غير مأزور، الســـبب الثاني هـــو أنّهم - وإن 
كانـــوا ليســـوا فوق المحاســـبة - لا يجـــوز في حقّهـــم - والحرب 
مســـتعرة - إلا النصـــرة والدعم والتســـديد، يضـــاف لهذين 
الســـببين المتكاملـــن ســـبب ثالث يتجلـــى لنا مـــن قول الله 
 ُ تعـــالى: )وَلَوْ ‌تَوَاعَدْتُـــمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِ الْمِيعَادِ وَلَكِـــنْ لِيَقْضَِ َّالل
مْـــرًا كَانَ مَفْعُولً(؛ فلنمـــضِ متوكلين علـــى الله، ولنكن على 

َ
أ

ثقـــة بنصر الله.

    ومـــن هـــذه الأســـئلة مـــا يفـــرض نفســـه ويُلِـــحُّ ويُلْحِفُ 
في التمـــاس الإجابـــة الشـــافية؛ فـــا يجـــوز لنـــا أن نغمـــض 
أعيننـــ�ا ونصـــمّ آذاننـــ�ا متجاهلـــن مقتضيات الواقـــع الجاثم 
ومتطلبـــات الســـاعة الحاضـــرة المشـــهودة، فهـــا هنا ســـؤال 
الواجب والمســـتحبّ والمبـــاح والمكروه والمحرم، ســـؤال الحكم 
الشـــرعيّ المنـــوط بالمكلفـــن مـــن المســـلمين، وبإزائه ســـؤال 
الواقـــع وإكراهاتـــه وكيفيـــة معالجة هـــذا الواقـــع والتعامل 
مع هـــذه الإكراهـــات، وهنا يجـــب أن نكون صرحـــاء واضحين 
وشـــجعان مبادريـــن؛ لأنّ تأخـــر البيـــ�ان عـــن وقـــت الحاجة 

ومفســـد. مُضِرٌّ 

    ثم يأتي في الأخير ســـؤال ينبني على ما ســـبق، ســـؤال الغاية 
والمـــآل، إلى أين تتجـــه بوصلة الأحداث؟ هل ســـيتحقق حلم 
المقاومـــة وحلم أهل الإســـام جميعًـــا فتضع الحـــرب أوزارها 
ولـــو إلى حـــن، وتنجلـــي هـــذه الجولـــة منهـــا عن مكاســـب 
مرحليـــة تحتســـب في صالـــح المقاومـــة وتعـــد نصـــرًا عزيـــزًا 
ـــا؟ أم إنّـــه العلو الكبـــر للمشـــروع الصهيونّي  ولـــو كان مرحليًّ
يقـــوده زعيم الإبـــادة »نتني�اهـــو«، متخطيًا مقاومةً شـــهيدة، 

ومســـتقبلً أخـــرى وليدة؟

التأكيد على ما هو معلوم بالضرورة

ونبـــ�دأ الإجابة على الأســـئلة الكـــرى الضروريـــة والعاجلة 
ة 

ّ
بالتأكيـــد على ما هـــو معلوم بالضـــرورة؛ فمن المعلـــوم للكاف

أنّ العـــدو الصهيونّي قـــام باحتلال أرض فلســـطين، ولم يكن 
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لـــه فيها أدنى حقّ، فهي أرضٌ ســـامية، فتحها المســـلمون 
زمـــن أمـــر المؤمنين عمـــر بـــن الخطـــاب رضي الله عنه، 
ـــا كان وضعُـــهُ - الحـــقُّ في أن يتصرف  فليـــس لحاكمٍ - أيًّ
فيهـــا بالتمكـــن لأعـــداء الأمّـــة منهـــا؛ فـــا معاهـــدات 
الســـام الـــي اعترفـــت بدولـــة إســـرائي�ل، ولا التطبيـــع 
الـــذي انطلـــق منها إلى تحويـــل العلاقة مع الكيـــان المحتل 
الغاصب إلى علاقـــة طبيعية تحظى بالاحـــرام، ولا جميع 
اتفاقيـــات الإذعان التي أبرمـــت ابت�داء مـــن كامب ديفيد 
ومرورًا بوادي عربة وأوســـلوا وانتهـــاء بالاتفاق الإبراهيمي 
الذي يمهـــد لردة شـــاملة، لا شيء من ذلك كلـــه يمكن أن 
يجعل للصهاين�ة حقٌّ في شـــر من أرض فلســـطين، فكيف 
إذا علـــم بالاضطرار أنّ غاية المشـــروع الصهيـــونّي القضاء 
علـــى الإســـامّي؟ وعليه فـــإنّ الكيـــان الصهيـــونّي كيان 
معـــادي، أغار على بـــاد الإســـام ومقدســـاته، مدعومًا 
من النظـــام الصليبي المجرم؛ يســـتهدف الإســـامَ والأمةَ 
الإســـامية، ويمثـــل بهـــذا الاســـتهداف المباشـــر تهديدًا 
كبـــرًا وخطـــرًا للشـــعوب المســـلمة ولدينهـــا؛ فمقاومته 
- إذن - دفـــع،  أي دفـــاعٌ عـــن الدين والنفـــس والعرض 

والأوطـــان وعن بيضة الإســـام.

    فـــإذا كانـــت المقاومـــة مـــن جنـــس الدفـــع والدفـــاع؛ 
فحكمهـــا هو حكـــم جهاد الدفـــع، وحكم الجهـــاد - الذي 
ه فـــرض لازم وواجب  هو القتـــال في ســـبي�ل الله - هـــو أنَّ
محتـــم، هـــذا هو حكـــم الجهاد علـــى وجه العمـــوم، ومن 
م به شـــرعًا وعقـــاً أنّ جهـــاد الدفع آكـــد من جهاد  المسَـــلَّ
الفتـــح؛ ومـــن ثـــمّ فجميع مـــا يُســـتدل به علـــى وجوب 
الجهـــاد عمومًـــا مـــن قـــرآن وســـنة وإجماع ينصـــرف إلى 
جهـــاد الدفـــع قبـــل جهـــاد الفتـــح، ودلالته علـــى وجوب 
جهـــاد الدفـــع أولى من دلالته علـــى وجوب جهـــاد الفتح، 
أمّـــا الآيـــة التي يســـتدل بهـــا العلمـــاء عادة علـــى وجوب 
جهـــاد الدفع فهـــي هـــذه الآيـــة الصريحـــة: )وَقاتِلُـــوا فِ 
بُّ  َ لا يُِ ذِيـــنَ ‌يُقاتِلُونَكُـــمْ ‌وَلا تَعْتَـــدُوا إِنَّ َّالل ِ ‌الَّ سَـــبِي�لِ َّالل
الْمُعْتَدِيـــنَ( )البقـــرة: ١٩٠(، أي قاتلـــوا الذيـــن يعتـــدون 
عليكم ويبـــ�ادرون بمهاجمتكـــم؛ لدفع عدوانهـــم، ووقاية 
المســـلمين مـــن فتنتهـــم، ولا تعتدوا أثنـــ�اء قتالكـــم بقتل 
مـــن لا يتـــ�أتّ منـــه القتـــال، وعلـــى الرغـــم مـــن أنّ دلالة 
الآيـــة قوية وقاطعـــة فيما نحن بصدده فإنّني لا أستســـيغ 
الاكتفـــاء بها، بـــل أرى الاســـتدلال بجميـــع النصوص من 
القرآن والســـنة الدالة علـــى وجوب الجهـــاد؛ لأنّ دلالتها 
على وجـــوب جهاد الدفع أقوى من بـــاب أولى، والله أعلم.

ـــا علـــى  ـــون نصًّ     والعلمـــاء مـــن كافـــة المذاهـــب ينصُّ
الإجماع؛ ليكـــون دليلً يضاف للآيـــات والأحاديث يقطع 
له  التشـــغيب ويورث التســـليم، والحكم بالوجـــوب فصَّ
ه تـــارة يكون فرض كفايـــة وتارة يكون  نوا أنَّ العلمـــاء، وبَيَّ
هـــم إذا تكلموا عـــن الجهاد وعن  فـــرض عين، فالأصـــل أنَّ
ما يعنـــون بذلك الغزو،  ـــ�ا فإنَّ وجوب القتـــال وجوبًا كفائيًّ
ا الوجـــوب على التعيين  أي يقصـــدون الجهاد عمومًـــا، أمَّ
فهـــو في حـــالات أهمهـــا الدفـــاع عن بـــاد المســـلمين إذا 
غزاهـــا الأعـــداء، فـــإذا تصفحت كتـــب الفـــروع في جميع 
المذاهـــب وجدتهـــم يتحدثون عـــن الجهاد عمومـــا ومنه 
الفتـــح وينصـــون على أنّـــه فـــرض كفاية، ثـــم يتحدثون 

عـــن الواجـــب العيني جهـــاد الدفع. 

ــ�اء علـــى ماســـبق فـــإنّ مقاومـــة العـــدو الصهيـــونّي      وبنـ
ــرض  ــو فـ ــع، وهـ ــاد دفـ ــطين جهـ ــل أرض فلسـ ــذي يحتـ الـ
ــه،  ــه أن ينهـــض إليـ ــدر عليـ عـــن، يجـــب علـــى كل مـــن قـ
ولا يجـــوز التخلـــف عنـــه إلا بعـــذر، والوجـــوب العيـــيّ هنـــا 
يلـــزم أولً أهـــل البـــاد الـــي تعرضـــت للاحتـــال، ويبقـــى 
علـــى غيرهـــم مـــن المســـلمين فرضًـــا علـــى الكفايـــة، فـــإن 
لـــم يكـــن بأهـــل تلـــك البـــاد قـــدرة علـــى دفـــع العـــدوان 
انتقـــل الوجـــوب العيـــيّ إلى مـــن وراءهـــم، إلى أن يعـــمّ 

ــرها.  ــة بأسـ الأمـ

    ويترتب علـــى هذا أنّ معركة »طوفـــان الأقصى« التي 
وقعـــت في الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023م تُعَدُّ مـــن قبي�ل 
جهـــاد الدفـــع، الـــذي هو فـــرض عـــن، ويعـــدّ القائمون 
�ا لم  بهـــذه المعركة قائمين بجهاد دفـــع، يؤدون واجبًـــا عينيًّ
يقتصر وجوبـــه عليهم؛ فوجـــب دعمهم والقيـــام معهم، 
وحـــرم التخلـــف عنهم مع القـــدرة، فمن تخلـــف وهو قادر 
على النصرة أثم، وإذا لم يســـتطع المســـلمون اللحاق بهم 
وجـــب عليهـــم الســـعي لإزالة العقبـــات التي تحـــول دون 
الواجـــب؛ إذْ إنّه »مـــا لا يتم الواجب إلا بـــه فهو واجب«. 

    كمـــا يترتـــب علـــى مـــا ســـبق أنّ الأمـــة الإســـامية 
بأســـرها يجـــب عليهـــا أن تهـــب لنصـــرة أهـــل غـــزة وأهـــل 
فلســـطين، وأنّ الإثـــم يقـــع علـــى كل مـــن تخلـــف وهـــو 
ــاء  ــم بـ ــك حاكـ ــن ذلـ ــه مـ ــإن منعـ ــرة، فـ ــى النصـ ــادر علـ قـ
ــى  ــط علـ ــب الضغـ ــلمين واجـ ــى المسـ ــى علـ ــه، ويبقـ بإثمـ
الحـــكام ليصححـــوا مواقفهـــم مـــن المقاومـــة، وأن يب�ذلـــوا 
ـــم  ـــوة وبالدع ـــاء وبالدع ـــال وبالدع ـــاد بالم ـــعهم في الجه وس
الإعـــامّي والمقاطعـــة للشـــركات الداعمـــة للكيـــان وغـــر 
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ـــدرك  ـــا لا ي ـــور، وم ـــقط بالمعس ـــور لا يس ـــإنّ الميس ـــك؛ ف ذل
ــالى أعلـــم. ــه، والله تعـ ــه لا يـــرك كلـ كلـ

سبي�ل للمشاركة بالغ الأثر

ــرى أنّ ســـبي�ل الجهـــاد الفعلـــيّ  ولســـت مـــع مـــن يـ
مـــع أهل فلســـطين معـــدوم بشـــكل كليّ، فمـــن حاول 
وبذل ســـيجد منافـــذ كثيرة، مـــن ذلك أنّـــه »يجب على 
المســـلمين في كلّ بقـــاع الأرض أن يشـــاركوا إخوانهـــم 
في فلســـطين وغـــزة جهادهـــم ضـــد الغاصـــب المحتلّ؛ 
لأنّه جهـــاد دفـــع؛ وعليه فمن لم يســـتطع وحيـــل بين�ه 
وبين الوصول إلى فلســـطين، ولكنْ تهيّأ لـــه الجهاد بأن 
ظفر بأحد الصهاين�ة الذين اســـتوطنوا فلســـطين في أيّ 
�ا  مكان وجب أن يســـتهدفه، بشـــرط أن يكـــون صهيونيًّ
مســـتوطنًا أرض فلســـطين؛ وذلك لأنّه محـــارب جمع 
بـــن وصفيّ الكفـــر والحرابـــة، والعلماء قـــد فرقوا بين 
موجـــب القتال وموجـــب القتـــل، فأمّا موجـــب القتل 
فهو الكفـــر مع الحرابـــة، فانضمـــام الحرابـــة إلى الكفر 
يزيـــل عصمة الـــدم باتفـــاق العلمـــاء، والصهاين�ة ليس 
، لأنّهم تركوا بلادهـــم وديارهم وجاءوا  فيهم أحد مـــدنيٌّ
ليســـتوطنوا بـــاد الإســـام وأرض الإســـام على وجه 
الغصـــب، ولولاهم مـــا نجح المشـــروع الصهيـــونّي؛ لأنّ 
هذا المشـــروع الخبيث قائـــم على محوريـــن: الاحتلال 
والاســـتيطان، الاحتلال من قبل الجيش والاســـتيطان 
مـــن قبل المدنيـــن، فهم جزء مـــن المشـــروع الصهيونّي، 
فـــا عصمـــة لهـــم ولا حرمـــة لدمهـــم، فهـــم ودماؤهم 
وأموالهم هدر في نظر الشـــريعة، حـــال للمجاهدين إذا 

ظفـــروا بها«.

الشروط بين المراعاة والتعطيل

وقد ذكـــر العلماء شـــروط وجـــوب الجهـــاد في كتبهم 
وكادوا يتفقـــون عليهـــا، وقـــد تكـــرر في كتـــب الفـــروع 
النـــص علـــى شـــرط الإســـام، وشـــروط التكليـــف، 
الاســـتطاعة،  وشـــرط  والحريـــة،  الذكـــورة  وشـــرطَي 
ومـــن الواضح أنّ هـــذه الشـــروط التي ســـماها العلماء 
شـــروط وجـــوب الجهاد هـــي شـــروط الوجـــوب على 
العبـــد المكلـــف، أمّـــا شـــروط اتخـــاذ القـــرار بالقتـــال 
مـــن الجهـــة المســـئولة في الأمة - ســـواء كانت ســـلطة 
الدولـــة أم أهل الحـــل والعقد لـــدى شـــغور الزمان من 
ســـلطة الدولة الشـــرعية أم الجماعة المؤمنـــة من أهل 
الثغـــر عنـــد غيـــاب الجهتـــن الآنفتـــن - فإنّهـــا شيء 

آخـــر مختلـــف، فتلـــك كانت شـــروط وجـــوب الجهاد 
على العبـــد المكلف، أمّـــا الأخرى فهي شـــروط متعلقة 
بالقـــرار الســـياسي بالحرب، وكذلـــك ينبغـــي أنْ نفرق 
بين شـــروط الوجوب الآنفة الذكر وبين الشـــروط التي 
ألحقت بهـــا وليســـت في الأصل منها، وإنما اشـــرطت 
عنـــد تعلق الخـــروج للجهاد بحقوق الآخرين، كاشـــراط 
إذن الوالديـــن، واشـــراط إذن الدائـــن، فهـــذه وأمثالها 
الآخريـــن،  حقـــوق  رعايـــة  لأجـــل  وضعـــت  شـــروط 
والصحيح اشـــراطها في جهـــاد الفتح الـــذي هو فرض 

كفايـــة لا جهـــاد الدفـــع الـــذي هو فـــرض عين.

    وشـــروط اتخاذ قرار الحـــرب في جهاد الغـــزو والفتح 
أربعـــة: الأول أن تتقدمـــه الدعوة إلى الإســـام، والثاني 
أن يكـــون بإذن الإمـــام، والثالـــث والرابـــع: الإعداد مع 
توقع الظفر بغلبـــة الظنّ، وتوقع الظفـــر ليس بتحقيق 
مـــا يســـمونه تـــوازن القـــوى أو تكافؤ القـــوى؛ فالأصل 
هـــو: )كم مـــن فئة قليلـــة غلبت فئة كثـــرة بإذن الله(، 
وإنّما المعيـــار هو ذلك المعيار المرن المتحـــرك الذي ورد في 
ضِ الْمُؤْمِنِيَن عَلَـــى الْقِتَالِ  بُِّ حَـــرِّ هَا النَّ يُّ

َ
الأنفال: )يَـــا أ

إِنْ يَكُـــنْ مِنْكُمْ عِشْـــرُونَ صَابِـــرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَـــنِْ وَإِنْ 
هُمْ  نَّ

َ
ذِينَ كَفَـــرُوا بِأ لْفًا مِـــنَ الَّ

َ
يَكُـــنْ مِنْكُـــمْ مِائَةٌ يَغْلِبُـــوا أ

ُ عَنْكُـــمْ وَعَلِـــمَ  ـــفَ اللَّ ـــوْمٌ لَ يَفْقَهُـــونَ )65( الْنَ خَفَّ
َ

ق
إِنْ يَكُـــنْ مِنْكُـــمْ مِائَةٌ صَابِـــرَةٌ يَغْلِبُوا 

َ
نَّ فِيكُـــمْ ضَعْفًـــا ف

َ
أ

 ِ لْفَيِْ بِـــإِذْنِ اللَّ
َ
لْـــفٌ يَغْلِبُوا أ

َ
مِائَتَـــنِْ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُـــمْ أ

 ،)66-65 )الأنفـــال:   ))66( ابِرِيـــنَ  الصَّ مَـــعَ   ُ وَاللَّ
والمقصود العام من الآيتين - وليســـت الثاني�ة ناســـخة 
لـــأولى على الصحيـــح الراجح - أنّ المؤمنـــن عليهم أن 
يعـــدوا ويســـتعدوا لعدوهم، حـــى يغلب علـــى ظنهم 
الظفـــر، بـــأنْ نضـــع في الاعتبـــ�ار الفـــارق الـــذي يحدثه 
لـــدى المؤمنـــن إيمانُهـــم بـــالله، هـــذا الفـــارق - علـــى 
الأغلـــب - لا يزيد عمّـــا في الآية الأولى، ولا يقـــل عمّا في 
الآية الثانيـــ�ة، فالمؤمنون في أدنى أحوالهـــم لا يُغلبون من 
مثليهم عـــددًا وعُـــدة، وفي أعلاها لا يُغلبون من عشـــرة 
أمثالهـــم عـــددًا وعدة، والحديـــث هنا عـــن ضابط من 
الضوابـــط التي يجـــب مراعاتهـــا عند تقدير مـــدى توفر 
شـــرط الاســـتطاعة الذي يتخذ في ضوئه قـــرار الحرب 
في جهـــاد الطلـــب والغزو والفتـــح، أمّا ما يقـــال من أنّه 
يجـــوز للمســـلم أن يفر مـــن ثلاثـــة ولا يجـــوز أن يفرّ من 
اثنـــن، فهـــذا غير صحيـــح ولا شـــأن للآيات بـــه، وإنّما 
الفـــرار مـــن الزحـــف لا يجـــوز مطلقًـــا مهمـــا كان الفرق 
ذِيـــنَ آمَنُـــوا إِذَا  هَـــا الَّ يُّ

َ
العـــددي، قـــال الله تعـــالى: )يَا أ
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دْبَارَ )15( 
َ
وهُـــمُ الْ ـــاَ تُوَلُّ

َ
ذِينَ كَفَـــرُوا زَحْفًا ف لَقِيتُـــمُ الَّ

ا  ً وْ مُتَحَيِّ
َ
ا لِقِتَـــالٍ أ

ً
ف هِـــمْ يَوْمَئِـــذٍ دُبُـــرَهُ إِلَّ مُتَحَرِّ وَمَنْ يُوَلِّ

مُ وَبِئْسَ  وَاهُ جَهَنَّ
ْ
ِ وَمَـــأ قَـــدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِـــنَ اللَّ

َ
إِلَ فِئَةٍ ف

في  هنـــاك  أمّـــا   ،)16-15 )الأنفـــال:   ))16( الْمَصِـــرُ 
الأنفـــال فحديث آخر يتعلـــق بتقدير الاســـتطاعة قبل 

 . ب لحر ا

    والأمـــر في جهـــاد الدفع أهون، فعلـــى الرغم من كون 
إذن الإمام واجب لكـــون الجهاد من المهـــام العظام التي 
تنـــ�اط في الأصل بنظـــر الإمـــام، إلا أنّه إذا عـــدم الإمام 
لـــم يتوقف الجهـــاد على إذنـــه، ولا يشـــرط الدعوة إلى 
الإســـام ولا اســـتئ�ذان الوالدين أو المديـــن ولا الذكورة 
ولا الحريـــة، كمـــا لا يشـــرط توقع الظفر إنّما يشـــرط 
الإعداد بقدر المســـتطاع وحســـب، لأنّ المعتدِي لا يُنظر 
وا إلى أن تبلغ قوتهم مســـتوى  المعتدَى عليهم حـــى يُعِدُّ
ـــع الظفر، هـــذا إلى جانب أنّ العدو إذا اســـتولى على 

ُّ
تَوَق

بلد مـــن بلاد الإســـام فإنّـــه يمثل خطـــرًا داهمًـــا على 
ديـــن الناس وعلـــى أرواحهم وأرزاقهـــم وأعراضهم؛ فلا 

يصح الإبطـــاء في دفعه ولا التـــواني في جهاده. 

    أمّـــا المصلحـــة فلا ينكـــر أحد دور المصلحـــة في كل ما 
هو من قبيـــ�ل التنزيـــل كاختيـــ�ار التوقيت واتخـــاذ قرار 
الحـــرب في الوقـــت المناســـب والنظـــر في مـــدى تحقـــق 
شرط الاســـتطاعة وما شـــابه ذلك، أمّا أنّ حكم الجهاد 
يتحدد في ضـــوء المصلحة، وأنّ وجوبه يشـــرط له تحقق 
المصلحـــة؛ فهـــذا قطعًـــا يفتح البـــاب علـــى مصراعية 
للتلاعب بحكـــم الوجـــوب، ولتعطيلـــه وإيقافـــه، وهو 
مـــع ذلك افتئ�ات علـــى الربّ تب�ارك وتعـــالى؛ لأنّ القرآن 
الكريم حســـم هـــذه القضيـــة، وأغلق البـــاب دون من 
يحـــاول أن يعبـــث بعقله عنـــد تخومهـــا، ففـــي البداية 
ولدى فـــرض هذه الفريضـــة أول مرة نزلـــت هذه الآية 
الـــي تقـــرر أنّ الله تعـــالى - إذْ فرض الجهـــاد - يعلم ما 
لا يعلمـــه الناس عـــن نت�ائجه وآثـــاره، ومنافعه ومضاره، 
مفاســـده  علـــى  ومنافعـــه  مصالحـــه  غلبـــة  ويعلـــم 
ومضـــاره، فالمبالغة في حســـاب العواقـــب تجعل الناس 
يكرهونـــه وهو خـــر لهم، قـــال تعـــالى: )كُتِـــبَ عَلَيْكُمُ 
نْ تَكْرَهُوا شَـــيْئً�ا وَهُوَ خَيٌْ 

َ
الْقِتَـــالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُـــمْ وَعَسَ أ

ُ يَعْلَمُ  وا شَـــيْئً�ا وَهُوَ شَـــرٌّ لَكُـــمْ وَاللَّ بُّ ِ
ُ

نْ ت
َ
لَكُـــمْ وَعَـــىَ أ

نْتُـــمْ لَ تَعْلَمُـــونَ( )البقرة: 216(.
َ
وَأ

سؤال التحالفات ومخاطرها

المقاومـــة  بـــن  تحالفًـــا  اليـــوم  الســـاحة  تشـــهد 

الفلســـطيني�ة ولاســـيما حمـــاس والجهـــاد وبـــن إيران 
وأذرعهـــا في المنطقـــة، هـــذا التحالـــف ما حكمـــه؟ وما 
الذي يترتـــب عليه؟ فأمّـــا التحالف العســـكريّ في ذاته 
فهو جائز بشـــروطه، مهمـــا اختلفت هويـــة المتحالفين 
مـــع المســـلمين، فالتحالف العســـكريّ مع المشـــركين 
أو المبت�دعـــة، وكذلك الاســـتعانة بهم في الحـــرب؛ جائز 
بشـــروط، أهمهـــا: أن يكـــون الأمـــر المتحالَـــف عليه لا 
يخالـــف الشـــرع، وألّ تكـــون رايـــة الشـــرك أو البدعـــة 
هـــي الظاهـــرة، وألّ يكـــون التحالف ضدّ مســـلمين أو 
معاهَديـــن، وأن تكون الحاجـــة داعية إليـــه، ونحن نرى 
أنّ إخواننـــ�ا في غزة وفلســـطين محافظون على شـــروط 
الجـــواز لـــم يحيـــدوا عنهـــا، وما نخشـــاه هـــو أن يتحول 
التحالف إلى تحالف اســـراتيجّي فتتعانق المشـــاريع؛ مما 
يـــؤدي - حتمًا - لابتالع القويّ منهـــا للضعيف، وذوبان 
الضعيـــف منهـــا في القـــويّ، وممـــا نأملـــه أن تتحـــرك 
شـــعوب الأمة فتعدِلَ بحكامهـــا إلى الرشـــد والنجدة أو 
تعـــدِلَ عنهـــم إلى أهل رشـــدٍ ونجـــدة، أي: تخطـــو بهم أو 

. هم تتخطا

    والمقاومـــة مضطـــرة إلى هـــذا التحالـــف معـــذورة 
في موقفهـــا هـــذا؛ لأنّ الأنظمـــة الـــي تحكم المســـلمين 
خذلـــت القضية، بـــل تآمرت عليهـــا، وهـــذا لا يعني أنّ 
ــران وأذرعهـــا مخلصـــون للقضيـــة، وإنّما هـــي كيان  إيـ
صاحـــب مشـــروع، ويـــرى أنّ تظاهره بنصـــرة القضية 
�ا على حســـاب الإســـام  يعطي للمشـــروع بعـــدًا دعائيًّ
الصحيـــح، فهـــم يســـتثمرون حالة الخـــذلان والخيانة 
والعمالـــة الـــي انغمـــس فيهـــا حـــكام العـــرب؛ ليثبوا 
علـــى ظهرها إلى التوســـع الدعائي المدعـــوم على الأرض 
بالتمـــدد والهيمنـــة، ومـــن ثمّ فـــإنّ المرابطـــن من أهل 
فلســـطين مضطـــرون إلى الاســـتعانة بهـــم وقبـــول ما 
يقدمونه مـــن عون مادّي وفـــي وتقني، فهـــو على قلته 

وما يمـــن وراءه مـــن أغـــراض أفضل مـــن العدم.

ر      أمّـــا أنت ولســـتَ معذورًا، لســـتَ أنت أيهـــا الْمُنَظِّ
الرابـــض في الفضائيـــ�ات، القابـــع في مواقـــع التواصل، 
لســـت من أهل العذر، دَعْ العذرَ للمرابطين الســـاهرين 
علـــى الثغـــور، دعْهُ لأهل غـــزة والقدس وســـائر الثغور، 
وقِـــفْ أنت علـــى ثغر العقيـــدة والشـــريعة والحقيقة، 
ــران لها مشـــروع لا يمت إلى  ْ لأهلَ الإســـام أنّ إيـ وبَـــنِّ
الإســـام بصله، ولا يطمـــع في التمدد إلا على حســـاب 
أهل الســـنة الذين هم أهـــل القبلة علـــى الحقيقة، فلا 
تنخـــدع بمواقفهـــم الآني�ة وقـــد قتلوا من قبـــل الآلاف 
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من المســـلمين وهجـــروا الملايـــن وقامـــوا بتطهير عرقّي 
لأهل الإســـام في العراق واللشـــام واليمن، فلسنا نرى 
موقفهـــم اليوم الـــذي يتظاهرون فيه بنصـــرة القضية 
إلا جـــزءًا من مشـــروعهم التوسّـــعيّ الإجـــرامّي، الذي 
يســـتهدف قتل المســـلمين واحتلال بلادهـــم وطمس 
معالـــم دينهـــم، أي أنّهـــم مـــا وقفـــوا هـــذا الموقف إلا 
لغســـل الجرائم السابقة والتســـويغ للجرائم اللاحقة، 

المناوئ. للمشـــروع  والترويج 

    والواقـــع الـــذي لا يدركـــه الكثيرون أنّ هنـــاك تغيًرا 
جذريّـــا طرأ علـــى الشـــيعة، يوشـــك أن ينهـــي ثن�ائي�ة 
ســـنة وشـــيعة ويقضي علـــى مســـلمة ســـابقة تقول 
بأنهـــم من أهـــل القبلة بإطـــاق، فالواقـــع الجديد هو 
أنّ أهـــل الســـنة هم أهـــل الإســـام وهم أهـــل القبلة، 
وأنّ فِـــرَق الروافـــض كانـــت في العهـــود الأولى توصف 
ها مَسْـــخٌ يتمســـح  جُلُّ

َ
بالضـــال والتشـــيع، أمّا اليوم ف

في التشـــيع، ونحـــن لكي نكـــون منصفـــن لا ينبغي أن 
نحكـــم عليهـــم بحكـــم واحد، فمَـــنْ لـــم يَقُلْ منهـــم بما 
اســـتجدّ من عقائدهم، الـــي انغمس فيهـــا إلى النخاع 
الخوميـــي الهالك وخامنـــي المتربص، ولـــم ينخرط في 
ذلك المشـــروع الإيرانّي الإجرامّي؛ فلا نتجشـــم إخراجه 
مـــن دائـــرة أهل القبلـــة، أمّا الحـــكام ومن تآمـــر معهم 
مـــن المـــالي ومـــن تشـــيع لهـــم وناصرهـــم مـــن جندٍ 
وميليشـــيات؛ فهؤلاء أعـــداء لأهل القبلـــة، انخرطوا في 
فَس الشـــيعيّ  مشـــروع باطنيٍّ مُلْتَبـــسٍ لا يتميز فيه النَّ
الـــروح المجوســـية والمـــزاج الصفـــويّ والطبيعة  عـــن 
الباطنيـــ�ة؛ ومِـــنْ ثـــمَّ فـــإنّ دائـــرة أهـــل القبلـــة الـــي 
تتســـع لتشـــمل كثيًرا ممن ســـموا في أدبيـــ�ات العقيدة 
بالفـــرق الضالة تضيـــق عن هؤلاء الذيـــن أفصحوا عن 
مذهبهـــم المحـــادد لله ورســـوله والمؤمنين بمـــا ارتكبوه 

مـــن ضـــالات ومجازر.

المقاومة إلى أين؟

هـــل ستتوســـع الحـــرب الدائـــرة الآن لتكـــون حربًـــا 
أوليســـت  غريببًـــ�ا؛  أراه  ســـؤال  عالميـــة؟  أو  إقليميـــة 
الحـــرب الدائـــرة الآن حربًـــا إقليميـــة وعالميـــة؟ وماذا 
واليمـــن  وســـوريا  العـــراق  تهدمـــت  أن  بعـــد  ننتظـــر 
إنّنـــ�ا  ولبنـــ�ان؟  والضفـــة  وغـــزة  والســـودان  وليبيـــ�ا 
نعيـــش حربًـــا عالميـــة بالفعـــل، ولكنّهـــا حـــرب عالمية 
علـــى الإســـام وأهلـــه، بـــدأت صولتهـــا الأولى عقب 
أحـــداث الحادي عشـــر من ســـبتمبر، يـــوم أن انطلقت 

الجحافـــل الصليبي�ة من القـــارات الثـــاث الأمريكية 
والأوربيـــ�ة والاســـرالية، بدعم وتواطؤ مـــن العالم كله 
ة، 

ّ
شـــرقه وغربه، وبممـــالأة مـــن الأنظمة العربيـــ�ة كاف

فاجتاحـــت العـــراق وأفغانســـتان، ثـــمّ انثنـــت تنشـــر 
الخـــراب واليبـــ�اب في ربـــوع العالـــم العـــربّي علـــى أثر 

العربّي. الربيـــع 

    ومـــا حـــرب الصهاينـــ�ة علـــى غـــزّة إلى حلقـــة في 
سلســـلة الحـــرب العالميـــة علـــى الإســـام، بالأمـــس 
قال بـــوش الإبن: مـــن ليس معنـــا فهو علينـــ�ا، واليوم 
جـــاء بايديـــن بحامـــات الطائـــرات العملاقـــة مهددًا 
أي أحـــد يرفع عقيرتـــه بالاســـتنكار مجرد الاســـتنكار، 
لتنفـــرد الجيـــوش الصليبيـــ�ة بالتحالـــف مـــع القوى 
الصهيونيـــ�ة بغـــزة؛ فهـــل ترى أنّ ذلـــك ســـبب�ه أنّ غزة 
وحدهـــا تحمـــل العـــداء لإســـرائي�ل؟ أم لأنّ غزة شـــعلة 
على طريق التحريـــر يجب أن تنطفـــئ؟ كلا لن تتوقف 
الحـــرب ولـــو خرجت شـــعوب الأرض عن بكـــرة أبيها، 
وأيـــن ومتى كان للشـــعوب تأثـــر بفعالياتها الســـلمية 
في قـــرارات الحكومـــات والأنظمـــة؟! ســـوف تســـتمر 
الحرب وتتوســـع، وســـتطال كل من يفكر مجرد تفكير 
في الوقـــوف بجانب غـــزّة، أمّا كتائب عزّ الدين القســـام 
وســـرايا القـــدس فقد تعجـــز عـــن مواصلـــة نضالها، 
ومن المتوقع أن تغير اســـراتيجيتها مـــن التحصن بغزة 
إلى الانتشـــار في صورة أنوية مقاومة في فلســـطين كلها، 
وأمّـــا المقاومة فلـــن تموت، وســـيخلف القســـام ألف 

قسّـــام، وســـتبقى تجربتهم ملهمـــة للأجيال.

    وقـــد تنجح المقاومة الحالية في إحـــراز نصر مرحليّ، 
وليـــس ذلـــك علـــى الله بعزيز، ولكن بحســـب الســـن 
والنواميـــس مـــن الصعـــب الاعتقـــاد بقدرتهـــم على 
الاســـتمرار وقد عزمت قوى الشـــرّ على اســـتئصالها، 
لكـــن في المقابـــل نـــرى إســـرائي�ل تســـرع نحـــو حتفهـــا، 
بتوســـيع خط المواجهة، وتعميـــق دوائر الصـــراع، فإنّ 
خارج حـــدود فلســـطين لرجـــالً يتشـــوقون للموت في 
ســـبي�ل الله، وإنّهـــا لحرب عقيـــدة قبـــل كل شيء آخر؛ 
ــزداد عنفها مـــع ازدياد حالة الفشـــل  لذلك فســـوف يـ
في المشـــروع الصهيـــونّي الذي افتضح أمره وانكشـــفت 
عورتـــه، وإنّهـــا لفرصة لنا نحـــن المســـلمين، وإنّن�ا لنرى 
النصـــر والتمكين قريبًـــ�ا، والله غالب علـــى أمره ولكنّ 

يعلمون. لا  النـــاس  أكثر 
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ـــل  ـــة التضليــــ معالجــــــ
المعلوماتـي وتزييف 
الأخبــــار فــــي العصــــر 

الرقمـــي
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الكاتب: فاطمة تنعيم ركن الدين 
ترجمـــة: د.محمـــد خليفـــة صديـــق



تعـــد تكنولوجيا المعلومـــات والاتصالات في عصـــر التحول 
الرقمي الذي نعيشـــه أمرًا أساســـيًا في حياة النـــاس؛ فقد أدى 
ظهور الإنترنت كوســـيط للتواصل، إلى إحـــداث تحول جذري 
في الطريقـــة التي يتـــم بهـــا إنتـــ�اج المعلومات واســـتهلاكها، 
ومنصـــات  الجديـــدة  الرقميـــة  التقنيـــ�ات  أدت  حيـــث 
التواصـــل الاجتماعـــي إلى إضفـــاء الطابـــع الديمقراطي على 
وســـائل الإعلام، وهو مـــا أدى بـــدوره إلى تغبيـــش الفواصل 
والحدود بين منشـــي المحتـــوى والوســـطاء وواضعي المعايير 
ومســـتهلكي المعلومـــات، ولـــم تعد هنـــاك حاجة لوســـيط 
في التواصـــل مـــع مصـــادر الأخبـــار والمعلومـــات التقليدية، 

الأمامية. الخطـــوط  في  والعاملـــن 

في  الإلكترونيـ�ة  الإعالم  ووسـائل  الإنترنـت  شـبكة  مكنـت 
جميـع أنحـاء العالـم المواطنين العاديين من الوصـول إلى جميع 
وباتـت  واحـد؛  زر  علـى  بالضغـط  والمعلومـات  الأخبـار  أنـواع 
وسـائل الإعالم تشـكل الآراء حـول العديـد مـن الموضيـع بمـا 
في ذلـك السياسـة والرعايـة الصحيـة والأحـداث الآنيـ�ة. ولـذا 
باتـت منصـات الوسـائط الاجتماعيـة مثـل فيس بـوك واكس 
)تويتر سـابقا( وإنسـتغرام مصـادر رائدة للأخبـار والمعلومات، 
الأخبـار  انتشـار  في  رئيسـا  مسـاهما  ذلـك-  برغـم   – تعـد  كمـا 
بني الأشـخاص  الموثوقـة  الزائفـة والمعلومـات المضللـة وغري 
الذيـن يشـاركون هـذه المعلومـات والآراء والدعايـات بحمـاس 

وسـهولة قبـل التحقـق مـن أنهـا أخبـار صحيحـة واقعيـا .

أظهرت الهجمة الأخيرة من المعلومات المضللة خلال جائحة 
الوباء المعلوماتي » مدى سرعة  كوفيد19- ، فيما عرف ب » 
مثل  واسع  نطاق  على  والمضللة  الكاذبة  المعلومات  انتشار 
انتشار النار في الهشيم، ومن ثم، ظهر جليا أن إساءة استخدام 
والمعلومات  المزيفة  الأخبار  لنشر  الرقمية  المنصات  هذه 
له  يكون  أن  يمكن  خارجها  أو  الإنترنت  شبكة  داخل  الخاطئة 
تأثير اقتصادي ونفسي وسياسي مُضر، ويؤدي حتما إلى التمييز 

والعنف.

المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة

تُســـتخدم مصطلحـــات مـــن شـــاكلة معلومـــات مضللـــة 
وأخبـــار كاذبـــة عمومًـــا للإشـــارة إلى مجموعة رســـائل كاذبة 
ومضللـــة تنتشـــر تحـــت ســـتار محتـــوى معلومـــاتي، ســـواء 
علـــى شـــكل اتصالات نخبويـــة، أو رســـائل عـــر الإنترنت، أو 
إعلانات عـــن مقالات منشـــورة، بطرق متعددة، ويتســـبب 
تشـــارك هـــذه المعلومات في حـــدوث ضرر، عن قصـــد أو عن 
غير قصـــد؛ وعادةً ما يتعلـــق الأمر بالترويـــج لقضية أو وجهة 

نظـــر أخلاقية أو صحيـــة أو سياســـية معينـــ�ة. ويتم وصف 
هـــذا الأمر مـــن الناحيـــة الفنيـــ�ة على النحـــو التالي:

معلومات 	• أو  ملفقة  أخبار  أو  أكاذيب  هي   : المزيفة  الأخبار 
أو  التحقق  وسائل  خلال  من  صحتها  من  التحقق  يمكن  لا 

المصادر أو الاقتب�اسات.
المعلومات الخاطئة : هي معلومات غير صحيحة أو مغلوطة 	•

تتم  وعندما  ضرر،  في  التسبب  ني�ة  دون  مشاركتها  تتم 
ضرر،  في  التسبب  بقصد  عمدا  كاذبة  معلومات  مشاركة 

يشار إليها باسم التضليل.

يتـــم تصميـــم المعلومـــات الخاطئـــة والمعلومـــات المضللة 
عادة لإثارة ردود فعل في شـــكل اســـتجابة عاطفية، للحصول 
علـــى  موقـــف مطلـــوب، ومـــن يقومـــون بتصميـــم المحتوى 
هم الجزء الأســـاسي مـــن حمـــات الكراهية الـــي تهدف إلى 
تقســـيم المجتمع واســـتقطابه . في عام 2014، صنف المنت�دى 
الاقتصـــادي العالـــي المعلومـــات المضللة باعتب�ارهـــا واحدة 
من أكـــر عشـــرة مخاطر تواجـــه المجتمـــع والتي تـــزرع بذور 

الكراهيـــة، وتســـقيها، وتحصدها.

أدى انتشار الأدوات التكنولوجية الجديدة القوية إلى تسهيل 
تتمظهر  والتي  المضللة؛  والمعلومات  المزيفة  الأخبار  ازدهار 
فيها  الاستشهاد  يتم  إعلامي«  و«محتوى  »أخبار«  شكل  في 
ضد  العام  الرأي  على  للتأثير  والغريزية  العاطفية  بالجاذبي�ة 
إلى  يؤدي  أن  شأنه  من  وهذا  والموثوقة..  العقلاني�ة  الحقائق 
على  يترتب  ما  مع  الكراهية  وخطاب  العنيف  التطرف  تعزيز 
من  مختلفة  أجزاء  في  شهدناه  كما  خطيرة  عواقب  من  ذلك 
العصر  هذا  في  الحياة  قيد  على  الحقيقة  بقاء  فإن  لذا  العالم. 
ضرورة  يحتم  مما  للجميع،  حقيقي  قلق  مصدر  بات  الرقمي 
المعلومات  انتشار  لمكافحة  المستويات  مختلف  على  التدخل 

المضللة والأخبار الزائفة. 

تدابير المكافحة

أن  التي يتم تغذيتها رقميا  من الضروري في عالم المعلومات 
لتمكين  اللازمة  التدابير  والأفراد  والمجتمعات  البلدان  تتخذ 
والمعلومات  المزيفة  الأخبار  انتشار  معالجة  من  الجميع 
المضللة، ونظرًا لأن منصات التواصل الاجتماعي هي الساحة 
تلعب  فإنها   الخاطئة،  والمعلومات  المزيفة  للأخبار  الرئيسية 
أكثر  كونها  خلال  من  سواء  تدفقها،  وقف  في  رئيسيًا  دورًا 
شفافية في الخوارزميات المستخدمة أو باعتمادها لأجل إلغاء 
كما  الخاطئة.  المعلومات  ومحتوى  المزيفة  الأخبار  أولوية 
يجب أن تسعى الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية إلى المواءمة 
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رفاهية  في  الاجتماعي  التواصل  وسائل  منصات  فائدة  بين 
المواطنين، وبين حماية الحق الأصيل في حرية التعبير.

من  العديد  في  الدولية  والوكالات  الحكومة  من  كل  اتخذت 
لمكافحة  تنظيمية  تدابيرا  المتحدة،  الأمم  ذلك  في  بما  البلدان، 
العديد  تبني  وتم  المضللة،  المعلومات  وانتشار  المزيفة  الأخبار 
من المبادرات، مثل عدد من المشاريع والمنشورات التي تسعى 
إلى تثقيف المجتمعات لتكون »أكثر استن�ارة ورشادا«،  بجانب 
الهيئ�ات  من  العديد  به  تقوم  الذي  الجماهيري  التتثقيف 
المزيفة  الأخبار  حول  الحقائق  من  التحقق  ومنظمات  المدني�ة 

مما يسهم في جعل الجماهير أكثر وعيًا وإدراكا.

ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به للتغلب 
على الزيادة غير المسبوقة أخيرا في حدة الاستقطاب وتصاعد 
خارجها  أو  الإنترنت  شبكة  على  والتطرف  الكراهية  خطاب 
المزيفة، ومن ذلك  انتشار المعلومات المضللة والأخبار  في ظل 
المعرفة  من  عالية  بجرعات  الأشخاص  لتزويد  الآني�ة  الحاجة 
النقدي  التفكير   - الأربعة  العناصر  على  التركيز  مع  العلمية 
أفضل  أحد  بأن  العلم  مع  والإبداع.  والتعاون  والتواصل 
المعالجات فاعلية ضد الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة هو 
تطوير مهارات التثقيف المعلوماتي الإعلامي والتفكير النقدي 
»مطلعين«  مواطنين  يكونوا  أن  من  الأفراد  سيمكن  الذي 
النظر  بغض  الآخرين  مع  وتعاطفا  حكمة  وأكثر  ومسؤولين 

عن الطبقة أو الجنس، أو الدين ، أو العرق .. الخ.

محو الأمية المعلوماتي�ة الإعلامية 

وهذا مفهوم شامل تستخدمه اليونسكو للتأكيد على الترابط 
واسع،  نطاق  على  المعلومات  مع  التعامل  في  الكفاءات  بين 
ووسائل الإعلام على وجه الخصوص. ويغطي هذا المفهوم في 
محو الأمية كحق من حقوق الإنسان: محو الأمية الإخبارية، 
ومحو  الحاسوبي�ة،  الأمية  ومحو  الإعلاني�ة،  الأمية  ومحو 
الإخبارية  الأمية  ومحو  ذلك.  إلى  وما  الثقافات،  بين  الأمية 
القدرة الأكثر تحديدًا على فهم لغة الأخبار واصطلاحها  يعني 
الفني�ة، والتعرف على كيفية استغلال هذه الميزات في تسريب 
محتوى ضار، فالدراية الإعلامية والمعلوماتي�ة هي في الأساس 
الأخبار  عن  للكشف  كوسيلة  الأخبار  فهم  في  للمساعدة  أداة 

المزيفة والمعلومات الخاطئة وما إلى ذلك.

أهمية الدراية الإعلامية والمعلوماتي�ة
التنقل 	• سلاسة  على  والمعلوماتي�ة  الإعلامية  التربي�ة  تساعد 

لتحليل  اللازمة  المهارات  وتطوير  بالوسائط  مشبع  عالم  في 

وانحيازه  ودقته  المحتوى  ملاءمة  مدى  على  بن�اءً  المعلومات 
وموثوقيت�ه.

تساعد المتلقين على فهم الصحافة، وإدراك أنه حتى الأخبار 	•
الحقيقية يتم إنشاؤها واستهلاكها دائمًا ضمن أطر سردية 

أوسع.
الصحافة 	• لاكتشاف  اللازمة  بالمهارات  الأشخاص  تزود 

المعيب�ة وكذلك الأخبار الزائفة في وسائل الإعلام المختلفة.
التواصل 	• النمطية وتعزيز  القوالب  أداة قوية لمكافحة  تمثل 

بين الثقافات.
تساهم في تعزيز قيمة المكتب�ات وأمناء المكتب�ات.	•
تشجيع 	• خلال  من  والمعلوماتي�ة  الإعلامية  التربي�ة  تعمل 

الخطابات المحترمة في سياق أوسع، على تعزيز المهارات التي 
تساعد الأشخاص على التعاون والعمل معًا.

خلاصـــة القـــول أن الدرايـــــــــة الإعلاميـــة والمعلوماتيـــ�ة 
تســـاعد الأشـــخاص على تعزيـــــــز التفكير النقــــــــــدي وأن 
يصبحـــــــوا مســـتهلكين أكـــر حكمة لمـــا يطرح في وســـائل 
الإعـــام، بالإضافـــة إلى أن يكونـــوا مســـؤولين عـــن معالجة 

الخاص. انت�اجهـــم 

التفكير النقدي

بطريقة  التفكير  على  القدرة  إلى  عمومًا  المصطلح  هذا  يشير 
و/ الأفكار  بين  الروابط  فهم  أجل  من  وعقلاني�ة  منظمة 

مستقل  رأي  تكوين  على  الشخص  ومساعدة  الحقائق؛  أو 
مستنير.

تتزايد أهمية تطوير مهارة التفكير النقدي في عصر الاكتظاظ 
عرضة  أكثر  الناس  يكون  حيث  نعيشه  الذي  المعلوماتي 
للتلاعب بالمعلومات المضللة والأكاذيب المنتشرة، ولذا يكون 
الناس أكثر حاجة لتطوير المهارات ليتمكنوا من التعرف على 
الحقائق والآراء واتخاذ خيارات مستنيرة وذكية، وتمييز الأخبار 
الحقيقة،  وراء  مما  الحقيقة  ومعرفة  المزيفة،  الأخبار  من 

والحقائق من الحقائق البديلة.

إن التفكـــر النقـــدي هـــو تحليـــل قضيـــة مـــا، والحقائق أو 
البي�انـــات أو الأدلـــة المتعلقـــة بهـــا، وهـــو يتضمـــن مهارات 
الـــذاتي  والتنظيـــم  والتقييـــم  والتحليـــل  الناقـــد  التفكـــر 
والاســـتدلال والشـــرح، وهناك عـــدة طرق لتطويـــر مهارات 
التفكـــر الناقد مـــن أكثرهـــا فاعلية تطويـــر عـــادات القراءة 
الجيـــدة الـــي تشـــمل مجموعـــة واســـعة مـــن المصـــادر بما 
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في ذلـــك الكتب والمجـــات الأكاديميـــة والمجلات الشـــهيرة 
ومصـــادر الأخبـــار المســـتقلة والموضوعيـــة. ويمكـــن تطوير 
هـــذه المهـــارة بجانـــب ما ســـبق مـــن خـــال متابعـــة أعمال 
الصحفيـــن وأصحـــاب الـــرأي المشـــهورين الخاليـــة من أي 

خفية. تحـــزات  أو  أجنـــدات 

بـرزت الحاجـة في عصـر مـا بعـد الحقيقـة والأخبـار المزيفـة 
وفهـم  لتحديـد  النقديـة  القـدرة  إلى  المضللـة،  والمعلومـات 
وتقييـم جميع المعلومـات لاتخاذ القـرارات الصحيحة، وبالتالي 

المجـردة. الحقيقـة  ومعرفـة  سـليمة  آراء  علـى  الحصـول 

المنظور الإسلامي للتفكير النقدي

ترجـــع الحاجة إلى بن�اء إســـامي للتفكير النقـــدي إلى النظرة 
العالمية الخاصة للإســـام ومفهومه للمعرفـــة الذي يتعامل 

مع الوحي باعتب�اره المصدر الأســـاسي للإيمـــان والمعرفة.

النقـدي؛  للتفكري  كثرية  أمثلـة  الكريـم  القـرآن  آيـات  تحـوي 
فهـي تشـجع القراء على اسـتخدام قدرتهم علـى تحليل وتقييم 
وتوليـف مـا تقـرأ، وجرى اسـتخدام كلمتي »تفكر« واسـتخدام 
في  تتضمـن  اليت  القرآنيـ�ة  الآيـات  مـن  العديـد  في  »العقـل« 
حـد ذاتهـا جميـع مهـارات التفكري النقـدي. يتضمـن التفكري 
ويؤكـد   ، البشـرية  الملـكات  مـن  العديـد  اسـتخدام  النقـدي 
القـرآن الكريـم في آيـات مختلفـة علـى التفكـر والتدبــــر مثـل: 
ولعلهـم  يفقهـون،  ولعلهـم  يت�دبـرون،  أفال  يعقلـون،  أفال 
يعقلـون . ويمكـن تطوير هـذه المفاهيم وتوضيحهـا بعدة طرق 

ودمجهـا في أسـلوب حيـاة المسـلم.

الرفاهية المعرفية

يشير مصطلح الرفاهية المعرفية إلى قدرة الفرد على معرفة 
والقدرة على  ما هو صحيح وما هو كذب؛  التمييز بين  كيفية 

تجاهل الحقائق الكاذبة والعثور على الإجابات الحقيقية.

الســـنوات  في  علينـــ�ا  ينهـــال  الـــذي  المعلومـــات  ســـيل  إن 
الأخـــرة، ســـواء مـــن خـــال وســـائل الإعـــام التقليدية أو 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي، أمـــر مرهق ومربك للغايـــــة، 
ويقــــــــــــوض مســـاعين�ا للاقـــراب مـــن معرفـــة الحقيقة. 
ومـــع ذلك، فـــإن المعرفـــة هي الأصـــل الأســـاسي للتمييز بين 

المعلومـــات الصحيحـــة والكاذبـــة.

هنـــاك ثلاثة مكونـــات للرفاهية المعرفيـــة، يمكن تلخيصها 
في الآتي:

الوصول إلى الحقيقة	•
الوصول إلى مصادر المعلومات الجديرة بالثقة	•
فرص المشاركة في الحوار المثمر	•

يحتـــاج النـــاس في عالـــم اليـــوم الملـــيء بالأخبـــار المزيفـــة 
والمعلومـــات الخاطئـــة، إلى الســـعي وراء الحقيقـــة والثقـــة 
والحـــوار ليكونـــوا قادرين علـــى تغذية أنفســـهم بمعلومات 

دقيقـــة للحصـــول علـــى رفاهيـــة معرفية مســـتقرة. 

المنظور الإسلامي للرفاهية المعرفية

الإسالم يدعـم المعرفـة باعتب�ارهـا الطريـق لمعرفـة الحقيقة؛ 
والسـعي  الأسـئلة  وطـرح  التعلـم  فكـرة  ويعـزز  يشـجع  فهـو 
لتحسني الـذات مـن خالل اكتسـاب المعرفـة. وللعلـم مكانـة 
المعرفيـة  المبـادئ  تؤكـد  حيـث  الكريـم  القـرآن  في  مركزيـة 
الظـن  اجتنـ�اب  مثـل  اليقني  أسـاليب  علـى  الإسالمية 
ر مـن المعلومـات غري المؤكـدة والمصادر  والتخمني، مـع التحذيـ
غري الموثوقـة. وفيما يلي بعـض الآيات القرآنيـ�ة المتعلقة بهذا:

قال تعالى:«يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنب�أ. فتبينوا 	•
 ( نادمين  فعلتم  ما  على  فتصبحوا  بجهالة  قوما  تصيبوا  أن 

سورة الحجرات ، الآية 6( .
الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. إن 	• أيها  يا  قال تعالى:« 

بعض الظن إثم... » ) سورة الحجرات، الآية 12(.

وعلى  حياة  كمنهج  الحق  على  الكريم  القرآن  يؤكد  هكذا 
الباطل  ونب�ذ  الظروف  جميع  في  بالحق  التمسك  المسلمين 
بجميع أشكاله، وبالتالي فإن الرفاهية المعرفية ضرورية لعيش 

حياة كريمة ومرضية.

ختامـا، تجدر الإشـارة إلى أنه في هذه البيئـ�ة الفوضوية المثقلة 
معالجـة  القويـة  الرقميـة  التقنيـ�ات  جعلـت  بالمعلومـات، 
المحتـوى وتصنيعـه أمرًا سـهلًا وبسـيطًا، وحين تعمل شـبكات 
التواصـل الاجتماعـي علـى تضخيـم الأكاذيـب اليت تـروج لهـا 
منتقديـن.  غري  أشـخاص  ويتقاسـمها  الخاصـة،  المصالـح 
النـاس جهـودًا واعيـة  يبـ�ذل  أن  الضـروري  يكـون مـن  عندهـا 
لفهـم الإنتـ�اج والاسـتهلاك الإعالمي، مع إجـراء تقييـم نقدي 
لجميـع المعلومـات المحيطة بهم. وهذا سـيمكنهم بالتأكيد من 
الانتقـال مـن حالـة غبـش الرؤيـة والضبابي�ة، وتجنـب مخاطر 
ببنـ�اء  السـماح  وبالتـالي  المضللـة  والمعلومـات  المزيفـة  الأخبـار 
وبالتـالي  المجتمعـات  بني  الفجـوة  توسـيع  مـن  بـدلًا  الجسـور 

توسـيع التفاهـم الـدولي والسـعي مـن أجـل السالم.
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عندما يسير التاريخ
إلى الوراء )2-1(

أ. محمد خليفة
كاتب وباحث
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المقصـــود بالتاريـــخ في هـــذا الحديـــث هـــو النشـــاط البشـــري، 
ـــن  ـــن م ـــن المفكري ـــو أن ب ـــة ه ـــذ البداي ـــد من ـــذا التأكي ـــبب في ه والس
ـــدث  ـــذي يتح ـــل« ال ـــؤلاء »هيج ـــن ه ـــا!، وم ـــخ إلاهً ـــن التاري ـــل م يجع
عـــن »مكـــر التاريـــخ« مثلمـــا يتحـــدث القـــرآن عـــن »مكـــر الله«!، 
ولا يتحـــدث »هيجـــل« عـــن »مكـــر التاريـــخ« وحـــده، بـــل يقرنـــه 
ـــل  ـــي تجع ـــود، ال ـــدة الوج ـــرة وح ـــن فك ـــا م

ً
ـــل« انطلاق ـــر العق بــــ »مك

مـــن الله والعقـــل والتاريـــخ شـــيئً�ا واحـــدًا! نهايـــة هـــذه المقدّمـــة 
أو خلاصتهـــا هـــو عـــدم إيمـــاني بغـــر النشـــاط البشـــري تعريفًـــا 

ــخ. للتاريـ

ومثلمـــا يســـر النشـــاط البشـــري -وهـــو انعـــكاس للفكـــر البشـــري- 
إلى الأمـــام يســـر إلى الـــوراء، والمدرســـة »الهيجليـــة«، ومـــن بعدهـــا 
ـــي  ـــا -بموقف ـــوراء، وأن ـــخ إلى ال ـــر التاري ـــان بس ـــية« لا تؤمن »الماركس
ـــل  ـــا، في تأوي ـــتقلال عنهم ـــا، والاس ـــة معهم ـــن القطيع ـــرِّ ع ـــذا- أع ه

ـــخ. ـــداث التاري أح

ــر  ــاه سـ ـ
ّ

ــ�ان كيـــف انقلـــب ات ــو بيـ ــذا هـ ــد مـــن وراء كلّ هـ والقصـ
الـــوراء؛  إلى  الراشـــدة،  الخلافـــة  بعـــد  الإســـامية،  السياســـة 
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ـــن  ـــر م ـــح الكث ـــوكًا، ويصب ـــلمين مل ـــاء المس ـــي خلف ليم
ــة  ــروق الجوهريـ ــاب«، وإذا بالفـ ــل كتـ ــلمين »أهـ المسـ
بـــن المســـلمين، و«أهـــل الكتـــاب« تختفـــي واحـــدة بعـــد 
الأخـــرى، وعلـــى النحـــو الـــذي ســـراه بعـــد اســـتعراض 

ــوكًا! ــاء ملـ مفـــردات انقـــاب الخلفـ

أولًا. انقلاب الخلافة ملكًا.

كان أنبيـــ�اء بـــي إســـرائي�ل ملـــوكًا، وأشـــهرهم داود، 
ــام  ــه السـ ــوسى عليـ ــد رأى مـ ــن داود. وقـ ــليمان بـ وسـ
هـــذه المنـــة عندمـــا قـــال لقومـــه: »يـــا قـــوم اذكـــروا نعمـــة 
الله عليكـــم إذ جعـــل فيكـــم أنبيـــ�اء وجعلكـــم مّلـــوكًا 

ــدًا مـــن العالمـــن«! ــم يـــؤتِ أحـ ــا لـ وءاتاكـــم مـ

يكـــون  أن  بالإمـــكان  إذن؛  الدينيـــ�ة  الناحيـــة  مـــن 
كـــون  أخـــرى؛  بكلمـــات  أو  ملـــكًا،  المســـلمين  حاكـــم 
حاكـــم المســـلمين ملـــكًا لا يؤثّـــر في إســـامه، لكـــن هـــذا 
ا مقارنـــة بالتقـــدّم  النـــوع مـــن الحكـــم متخلـــف جـــدًّ
الـــذي حقّقـــه الإســـام في المجـــال الســـياسي؛ إذ كان 
ـــم  ـــأل »أيّك ـــجد، ويس ـــل المس ـــ�ة يدخ ـــى المدين ـــادم عل الق
محمّـــد؟«؛ لعـــدم تمـــزّه صلّـــى الله عليـــه وســـلّم عـــن 

صحابتـــ�ه بعـــرش أو كـــرسّي.

ــاوت  ــة، والتفـ ــلمين تامّـ ــاواة بـــن المسـ  وكانـــت المسـ
ــرة إلى الله  ــام، والهجـ ــبق إلى الإسـ ــط بالسـ ــم فقـ بينهـ
ورســـوله، وكان ذات النمـــط ســـائدًا طـــوال الخلافـــة 
ـــ�داء  ـــة وابت ـــل الصحاب ـــاء جي ـــت بانته ـــي انته ـــدة ال الراش

جيـــل التابعـــن.

ــأنّ النـــيّ عليـــه  ولعلّـــه مـــن المفيـــد تذكـــر القـــارئ بـ
ثلاثـــون  »الخلافـــة  قـــال:  قـــد  والســـام  الصـــاة 
ســـنة...«، وأنّـــه قـــال: »لتنقضـــن عـــرى الإســـام عـــروة 
ـــال:  ـــه ق ـــاة«، وأنّ ـــا الص ـــم وآخره ـــا الحك ـــروة... أوّله ع
ـــن  ـــدين المهديّ ـــاء الراش ـــنّة الخلف ـــنّتي وس ـــم بس »عليك
وســـنّة  بالنواجـــذ...«!،  عليهـــا  شـــدّوا  بعـــدي  مـــن 
الخلفـــاء الراشـــدين ليســـت ســـنّة عبـــادات، وإنّمـــا 
ـــام،  ـــذه الأي ـــة ه ـــية بلغ ـــنّة سياس ـــات، أو س ـــنّة معام س

وقوامهـــا البيعـــة، والشـــورى.

وبتـــولّ معاويـــة بـــن أبي ســـفيان انتهـــت الخلافـــة، 
وبـــدأ الملـــك، وقـــد تأكّـــد هـــذا المنـــى بتوريـــث المُلـــك 

ــان  ــة عثمـ ــود في خلافـ ــو المولـ ــة، وهـ ــن معاويـ ــد بـ ليزيـ
رضى الله عنـــه، ومـــا زال في الصحابـــة مـــن هـــو أفضـــل 

منـــه، وعلـــى رأســـهم عبـــد الله بـــن عمـــر. 

ــا،  ــا غامضـــة في حينهـ ولـــم تكـــن هـــذه الأمـــور قضايـ
ــن  ــعد بـ ــة شيء؛ فسـ ــن الصحابـ ــن أعـ ــا عـ ــم يخفهـ ولـ
ـــاص دخـــل علـــى معاويـــة، وســـلم عليـــه بالملـــك 

ّ
أبي وق

ـــال  ـــك«! فق ـــا المل ـــك أيّه ـــام علي ـــا: »الس ـــاً مُتهكّمً قائ
معاويـــة:« فهـــاّ غـــر ذلـــك؟ أنتـــم المؤمنـــون، وأنـــا 
ـــى  ـــاك!« والمع ـــا أمّرن ـــم إنْ كنّ ـــعد: نع ـــال س ـــم، فق أميرك
ـــذا؛ أنـــت ملـــك،  ـــل أخذتهـــا عنـــوة، ول ـــرك، ب ـــم نؤمّ ـــ�ا ل أنّن
ـــن  ـــلمون ع ـــه المس ـــن بايع ـــة م ـــة؛ فالخليف ـــت خليف ولس

رضى وبعـــد مشـــورة!

ــن  ــك، وأعلـ ــدَ الملـ ــث يزيـ ــة توريـ ــا أراد معاويـ وعندمـ
ــث  ــةَ توريـ ــ�ة معاويـ ــ�ة نيّـ ــم في المدينـ ــن الحكـ ــروانُ بـ مـ
ابنـــ�ه؛ لأنّ في ذلـــك صـــاح الأمـــة- قـــام عبـــد الرحمـــن 
في  الجميـــع  حضـــور  في  لمـــروان  وقـــال  بكـــر،  أبي  بـــن 
وكـــذب  مـــروان-  يـــا  -والله،  »كذبـــت  المســـجد: 
معاويـــة، مـــا الخـــر أردتّمـــا لأمّـــة محمّـــد، ولكنّكـــم 
ـــام  ـــل، ق ـــات هرق ـــا م ـــة، كلّم ـــا هرقلي ـــدون أن تجعلوه تري

هرقـــل«.

لقـــد كان التحـــول صادمًـــا وعنيفًـــا، حـــىّ إنّـــه يعـــرف 
في التاريـــخ الإســـامي بــــ »الفتنـــ�ة الكـــرى«، فهـــو ليـــس 
فتنـــ�ة هيّنـــ�ة، وإنمـــا فتنـــ�ة في مســـألة في غايـــة الخطـــورة، 
ــو  ــى ذاك النحـ ــر علـ ــتمرّ الأمـ ــة«! واسـ ــي »الإمامـ وهـ
حـــى تقـــرّر لـــدى الشهرســـتاني في القـــرن الســـادس 
ـــ�ة  ـــدة دينيّ ـــى قاع ـــام عل ـــيف في الإس ـــلّ س ـــا سُ ـــه »م أن
مثلمـــا سُـــلَّ علـــى الإمامـــة«! ومـــا زال الأمـــر علـــى 
ذاك النحـــو حـــى يومنـــا هـــذا، ولـــم يفطـــن أحـــد إلى أن 
المســـلمين قـــد ســـاروا إلى الـــوراء وراء حكّامهـــم الذيـــن 
أصبحـــوا ملـــوكًا مثـــل ملـــوك بـــي إســـرائي�ل. ومـــع طـــول 
ــوّل الكثـــر مـــن المســـلمين إلى أهـــل كتـــاب،  العهـــد تحـ
بـــي إســـرائي�ل، وهـــم لا يشـــعرون؛  يســـرون ســـرة 

لأنهـــم ببســـاطة علـــى ديـــن ملوكهـــم!

ثانيً�ا. انقلاب المسلمين »أهل كتاب«.

نجدهـــا  الكتـــاب  أهـــل  خصائـــص  اســـتعرضنا  إذا 
الآتيـــ�ة:
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 1( نب�ذوا كتاب الله وراء ظهورهم.

ذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله.
ّ

 2( ات

 3( أكلـــوا الســـحت، وشـــربوا الخمـــر، وقالـــوا: ليـــس 
علينـــ�ا في الأمّيّـــن ســـبي�ل.

تجـــد  اليـــوم  المســـلمة  المجتمعـــات  إلى  نظـــرت  وإذا 
اجتمعـــت،  قـــد  هـــذه  الكتـــاب  أهـــل  خصائـــص  أن 
وتفشّـــت فيهـــا حـــىّ أصبـــح المســـلمون شـــركاء لأهـــل 

بالحيـــاء. شـــعور  أدنى  دون  ممارســـتها  في  الكتـــاب 

ــا  ــ�ذ كتـــاب الله ممـ وفي ذات الســـياق؛ لا أعتقـــد أن نبـ
الزنـــا،  وشـــيوع  الســـحت،  وأكل  إثبـــ�ات،  إلى  يحتـــاج 
القوانـــن،  ممّـــا تنظمـــه  الخمـــر،  والقمـــار، وشـــرب 
وتحرســـه حكومـــات هـــذه وظيفتهـــا، بالرغـــم مـــن أنّهـــا 

في بـــاد المســـلمين.

ــاء  ــىّ »علمـ ــن يسـ ــض ممّـ ــور بعـ ــو ظهـ ــد هـ  الجديـ
المســـلمين« بمظهـــر وســـلوك أحبـــار اليهـــود، ورهبـــان 
ـــون  ـــا )يحلّ ـــاب أربابً ـــل الكت ـــم أه ذه

ّ
ـــن ات ـــارى الذي النص

ــن دون الله. ــال( مـ ــون الحـ ــرام ويحرّمـ الحـ

ـــار  ـــض أحب ـــ�ات بع ـــر في الفضائي ـــياق ظه ـــذا الس وفي ه
المســـلمين الذيـــن ورثـــوا مهـــامّ أحبـــار أهـــل الكتـــاب 
في تحليـــل الحـــرام للملـــوك، وتحريـــم الواجـــب علـــى 
المســـلمين، ومـــن ذلـــك قولهـــم: إذا رأيـــت الحاكـــم 
يَسْـــكَر، ويـــزنى في التلفـــاز لنصـــف ســـاعة كلّ يـــوم لا 

تعـــرض عليـــه!

 وفي هـــذا شـــرعنة للفســـوق والعصيـــان مـــن جانـــب، 
ــر.  ــب آخـ ــن جانـ ــر« مـ ــن المنكـ ــي عـ ــن »النهـ ــي عـ ونهـ
وهـــذا ممّـــا ســـبق فيـــه قـــول النـــي عليـــه الصـــاة 
قالـــوا:  قبلكـــم...  مـــن  ســـن  بعُـــنّ  »لتتَّ والســـام: 
فمـــن  قـــال:  الله؟  رســـول  يـــا  والنصـــارى  اليهـــود 

النـــاس...؟«

ــال،  ــذا المقـ ــاب في هـ ــام للإطنـ ــع المقـ ــث لا يتّسـ وحيـ
ــن  ــرق بـ ــه الفـ ــي فيـ ــد ينمـ ــال واحـ ــى مثـ ــأقف علـ سـ
وهـــو  الكتـــاب،  وأهـــل  للإســـام  المنتمـــن  بعـــض 
ـــى  ـــامية، وعل ـــة إس ـــا كلّ تجرب ـــارَب به

ُ
ـــي ت ـــراوة ال الض

ــى  ــأقف علـ ــي سـ ــامية« الـ ــة الإسـ ــها »الصيرفـ رأسـ

الـــدروس المســـتخلصة منهـــا.

موضـــوع  في  الاختصـــاص  أهـــل  مـــن  لســـت  وأنـــا 
الصيرفـــة الإســـامية، وغـــرضي ليـــس الدفـــاع عنهـــا، 
ـــتمرّ  ـــى يس ـــا؛ ح ـــون إلغاءه ـــن يروم ـــة الذي ـــا مناقش وإنّم
أكلُ الســـحت، والتعامـــلُ بالربـــا في بـــاد المســـلمين؛ 
ـــاب  ـــل الكت ـــلمين وأه ـــن المس ـــرق ب ـــك الف ـــي بذل ولينم

ــوال. ــاب الأمـ في بـ

ــامية  ــة الإسـ ــة الصيرفـ ــدي في أن تجرِبـ ــكّ عنـ  ولا شـ
ــور  ــاوز أيّ قصـ ــينها لتجـ ــن تحسـ ــا، ويمكـ ــن نقدهـ يمكـ
قـــد يصيبهـــا مـــن ناحيـــة التصـــور أو التطبيـــق، والمعركـــة 
ـــة  ـــل المعرك ـــرض، ب ـــذا الغ ـــا له ـــن ينتقده ـــع م ـــت م ليس

مـــع الذيـــن يهاجمونهـــا بســـوء نيّـــ�ة قصـــد إلغائهـــا.

ـــد  ـــلمين ض ـــن المس ـــن م ـــرّكُ الغافل ـــرف يح ـــذا الط  وه
التجربـــة، فيتحوّلـــون إلى مغفّلـــن يحاربونهـــا في بـــاد 
المســـلمين، بينمـــا تنعـــم التجربـــة بهـــدوء واســـتقرار في 

بـــاد غـــر المســـلمين.

الغافـــل مـــن المســـلمين يتحـــوّل إلى مغفّـــل بســـهولة؛ 
ـــاب،  ـــل الكت ـــ�ة أه ـــوء نيّ ـــى س ـــاع عل ـــر اطّ ـــى غ ـــه عل لأن
ومـــن لـــفّ لفّهـــم مـــن المســـلمين الذيـــن أصبحـــوا 
يقفـــون مـــع عبـــدة الطاغـــوت صفًـــا واحـــدًا في المعركـــة 
نـــوع  مـــن  كانـــت  وإن  إســـامية،  ظاهـــرة  أي  علـــى 
ـــى  ـــا عل ـــزكاة، وتوزيعه ـــوال ال ـــع أم ـــدوق لجم ـــاء صن إنش

مســـتحقيها.

لـــو كان الذيـــن يهاجمـــون الصيرفـــة الإســـامية مـــن 
ـــعوا إلى  ـــن، لس ـــن المخلص ـــ�ة، وم ـــي النيّ ـــلمين حس المس
إيجـــاد نظـــام بديـــل عـــن النظـــام الرّبـــوي، ولســـعوا إلى 
تطويـــر التجربـــة حـــى تتجـــاوز أي قصـــور أو مخالفـــة، 
ـــوا  ـــعرون- وقف ـــعرون، أو لا يش ـــث يش ـــن حي ـــم -م لكنّه
ــم  ــع يعلـ ــام الرّبـــوي العالـــي، والجميـ إلى جانـــب النظـ
مـــن يقـــف علـــى رأســـه، وانحـــازوا إلى غـــر المســـلمين؛ 
فكانـــوا بذلـــك مـــن الذيـــن قـــال الله فيهـــم: »ومـــن 
ـــع  ـــدى ويتّب ـــه اله ـــنّ ل ـــا تب ـــد م ـــن بع ـــول م ـــاقق الرس يش
ــم  ــه جهنّـ ــولّ ونصلـ ــا تـ ــه مـ ــن نولّـ ــبي�ل المؤمنـ ــر سـ غـ

ــرًا«. ــاءت مصـ وسـ
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المكتب�ة العامة 	•
يوفـــر مركز الشـــيخ علي الغريـــاني للكتـــاب مكتب�ة عامـــة تحتوي 
على مـــا يقـــرب مـــن 40 ألف كتـــاب في مختلـــف صنـــوف المعرفة 
والعلـــوم، مصنفـــة ومرتبـــ�ة ومجهزة وفـــق أفضل أنظمـــة تصنيف 
المكتب�ات، وتفتـــح المكتب�ة أبوابها للزوار على مدار اليوم من الســـاعة 
9 صباحا وحتى 11 مســـاء، وتشـــمل المكتب�ة أماكن مخصصة للنساء 

وللرجال، وإضـــاءة ومقاعد مريحـــة للقراءة وخدمـــات إنترنت.

قاعات التدريب المجهزة	•
يوفر مركـــز الشـــيخ علي الغريـــاني للكتـــاب قاعات لاســـتضافة 
والملتقيـــات  والمؤتمـــرات  العمـــل  وورش  التدريبـــ�ات  وتقديـــم 
مثـــل  الإمكانيـــ�ات  بأفضـــل  مجهـــزة  والقاعـــات  والمحاضـــرات، 
الســـبورات الذكية، وأجهزة العرض الحديث�ة، والشاشـــات وأجهزة 
الحاســـوب، وشـــبكة الإنترنت وغيرها من التجهيزات، ويمكن حجز 
القاعـــات مجانـــا لإقامة الأنشـــطة عـــر التواصـــل مـــع إدارة المركز 

خدمات أخرى	•
يقـــدم مركز الشـــيخ علـــي الغرياني للكتـــاب عددا مـــن الخدمات 
الأخـــرى لتوفير بيئـــ�ة مثالية لـــرواد المكتب�ة وطلاب العلـــم والمعرفة، 
حيث يقدم لـــزواره خدمات مجانيـــ�ة عدة مثل الطباعـــة، وخدمات 
تصويـــر المســـتن�دات، وشـــبكة انترنـــت مجانيـــ�ة، وتوفـــر صحف 
ومجـــات يوميـــة، ومقهـــى، وخدمـــات أخرى يســـعى مـــن خلالها 

المركـــز إلى تلبي�ة كافـــة الاحتي�اجـــات لرواده.

خدماتنـــــــــــــــــــــــــا
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تاجوراء، قرب كوبري الشاحنات، بجوار مدرسة قلعة العلم

info@shabcenter.ly 00218 91 024 0866 @ Shabcenter
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